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تصدیر : 


ربنا الله سبحانه وتعال : 

له العبادة .. وإليه الاتجاه .. وملنه الخشية 
الاعتاد . 

ربا الله سېحانه وتعالی : 

لا احتكام إلا إليه . . ولا سلطان إلا لشريعته . . ولا إهتداء إلا 
مهداه . . 
والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
سبحانه وتعالى . . والصلاة والسلام على أشرف الخلق ومبعوٹ الحى 
سیدنا ونبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وأسأال الله عز وجل أن هدي مپڏا الکتاب ب .. وأن يجعلا 
من رضي همم قولاً وعملاً . . إن الله هو البر الرحيم . 

واللّه الموفق والمستعان ۰ 
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مقدمة : 

نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لنعمة الاسلام . . دين الحنيفية 
السمحة . . والفطرة القويمة . . دين المساواة والعدل والاخاء . . دين 
الفكر السامي . . والأهداف السامية . 

أما بعد :. 

إن موضوع هذا الكتاب يدور حول أهم القضايا الاسلامية ويدور 
حول موقف المسلمين وغبر المسلمين منها . . نطوف معا خلال صفحات 
هذا الكتاب مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الاسلامي 
الجليل ... 
والشيخ الشعراوي في غنى عن التعريف به .. فقد أذهل 
الملسلمين وغير المسلمين في كل مكان بدقة منطقه وإحكامه .. وسعة 
علمه وادراکه .. وإحاطته الكاملة لقضايا الاسلام ... 

ولقد عرف فيه الناس الداعية الذي يدعو للاسلام باسلوب العصر 
من غير مشقة ولا تحذلق . . يواجه خحصومه بالدليل والبرهان . . ويأخحذ 
بالأسلوب العلمي عن عمق ودراية . 

ولکم شد أذهان الناس وقلوبهم في احاديثه .. وفي هذا الكتاب 
يعرض علينا الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي قضية هامة ألا وهي 
الاسراء والمعراج بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته في هذا 
الامر . . يعرضها بفكر واستدلالات منطقية واضحة ضمن أحاديث 
زاخرة ... 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هدي بهذا الكتاب وينفع . . 
والسلام على سيد المرسلين . . والحمد لله رب العالمين . . . 

ریاض 
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أحداث في تاريخ الاسلام : 


بسم الله الرحمن الرحيم .. والحمد لله كما علمنا أن نحمد 
وأصلي ا الانبياء سيدنا محمدية . 

وبعد : 

ان حدث الاسراء والمعراج يعتبر حدثاً ضخا من أحداث الدعوة 
الاسلامية . . سبقته البعثة . . وجاءت بعده الهجرة .. الاحداث 
الثلاثة التي تعرضت هما الدعوة الاسلامية . 

. حدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

۲ حادث الاسراء .. 

۳ _ حادث اهجرة . 

ونحن نعرف ان رسول الله ية بُعث على فترة من الرسلل . 


بدین خاتم 0 . وبدين جامع يشمل الزمان کله والمكان 
. لان الرسالات التي سبقته كانت محدودة الزمان .. ومحدودة _ِ 


. ولكن الرسالة الاسلامية جاءت عالية للناس في كل زمان. . 
وفی کل مکان . 


` -جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم‎ ١ 


تقرۋونا a E OE a eS‏ 
قال : (اليوم أكملت لكم دينكم .. وأقمت عليكم نعمتي ... ورضيت لكم الاسلام 
. . فقال عمر رضي الله عنه E‏ . والمكان الذي نزلت 

. . نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات . .في يوم جمة ... 
أحرجه : بخاري ومسلم والترمذي . 
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واخحتار الله سبحانه وتعالى لانطلاق هذا الدين أول بيت وضع 
ا . ليكون هو المكان الذى تنبعث منه الدعوة الاسلامية .. وكا 
رفا انم فد ات غل كل القرى ف الحري الر تة مان 
الصدارة . . ومكان السيادة . . وبالتالي فقد أخحذ سکانہا من قریش 


aw os iaareni aire errey arene ay ocaks rrr er arti mer 


مکان «السيادة - والعزة - وال حاه» . . وکانت هذه السيادة والعزة والحاه 


arm nme 


هي التي تجعل لقريش المهابة في الجزيرة العربية كلها . . لذلك أمنت 
رحلاتهم في الشتاء وفي الصيف “١‏ أن تتعرض لأي غارة من أي قبيلة من 
القبائل . . ولأن أي قبيلة من القبائل كانت عرضة أن تفد على مكة 
الكرمة في موسم الحج . . فهي إذاً لا بد أن تسالم القبيلة التي تسكن هذا 
البڵد . . وأن ترعى تجارتها . . وألا تتعرض ها بسوء . 

هذه هي السيادة التي أخذتها قريش قد جعلت كلمتها نافذة 0 


۱ ۔ لقد استجاب الله سبحانه وتعالی لدعوة خليله إبراهيم وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت 
وتطهيره . . رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات) فجعل هذا البيت آمناً . 
وجعله عتيقاً من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين . . وجعل من يأوي إليه آمناً والمخافة من 
حوله في کل مکان . . وكان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع 
أنحاء الجزيرة . . وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش نما ساعدهم على أن يسيروا في الارض 
آمنين . . حيثا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية . . وقد شجعهم ذلك على إنشاء خطين عظيمين 
من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى اليمن في الجنوب .. وإلى الشسام في الشمال . . 
وتنظیم رحلتین تجاریتین ضخمتین : 

الأولى : إلى اليمن في الشتاء . 

الثانية : إلى الشام في الصيف . . . 

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء وعلى ما كان شاثعاً من غارات 
السلب والنهب . . فإن حرمة البيت في انحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه 
التجارة المغرية .. وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة . . ومن ثم فتحت أمامها أبواب 
الرزق الواسع وا مكفول . . في أمان وسلام وطمأنينة . . وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين 
الرابحتين . . فأصبحتا هم عادة وإلفاً 


RES 
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وسلطانها قاهر . . على الحزيرة كلها . وشاء الله سبحانه وتعالۍ أن 
تكون الدعوة الاسلامية بداية متطلقها في مكة المكرمة .. حتی تکون_ 
الدعوة في إذن هؤلاء السادة الذين هم ال . وهم العظمة_ . .وم 
السيطرة .. ولا يستطيع لأحد أن يقف أمام جاههم ونفوذهم 
وسیطرتهم . . فحین تجيءِ ء الدعوة الاسلامية من هذه المنطقة . . وحين 
تواجه الدعوة الاسلامية بهؤلاء القوم الذين هم هذه المهابة المطلقة . 
یکون الله سبحانه وتعالى قد اختار لدين الاسلام قمة الميادين هذه 
الدعوة . 
المرحلة الأولي : أن يقتنع هو بأنه رسول . و 
المرحلة ا الثانية : : آن يقنع من حوله من عشيرته ه الأقربين 
لمرحلة الثالكة : أن ينذر المحيط كله . a‏ 
وقد هيأ الله ا وتعالی له ان في هذه المر راحل Oe‏ 
الله تاه وتخا هو خالق الاسباب_ ا المسببات .. فهو 
بجل للاشياء أسباباً في عرف e‏ 
النتائج . . وهذه الأسباب كان الله سبحانه وتعالى في غنى عنها . 
من الممكن أن ينصر دينه بدون أن يجعل من اسباب البشر . 
ماديات الحياة مقدماات . . ولكن الرسول يا جاء اسوة لأمته مؤمنة . 
والأمة المؤمنة كلها مطالبة ٍ بامتداد رسالته ب . . فحتی یکون لکل مؤمن 
انقطع عنه وحي الساء بصر إواجتهادي في أن يعد أسباب الأرض . 
وأسباب المادة . . ليصل إلى منطلقه فيا يريده الله سبحانه وتعالی من 
تبلیغ الدعوة والثباات عليها . 
فالحق سبحانه وتعالى حيها أمر حمدأياة أن بجهد بدعوته . 


Ns 
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عاداه القوم_ . . عداء بلا هوادة . . إلا أن هذا العداء لم ينع تسرب 
هدى الايان إلى نفوس كثر من الناس من عشيرته ية الأقربين .. ومن 
قومه الذين يعلمون صدق فيا جاء به . e‏ 
امور بینهم . . فکیف یکذب على الله سبحانه وتعألى . 
وکان س سیدنا محمد في حاجة مادية a‏ : 
ار , الحاية | الاو لى :من الكفار ف الخار ج٠‏ 
3 4 الحماية الثانية : في ساعة واه و EN‏ 
کان أبوطالب يحميه فی في الحارج من أذی | الكفار .. ا 
المشركين Ey‏ طالب سببأ من الاسباب ا الكفار 
جاملونه بعض المجاملة . . a‏ قرابته من رسول الله 
وکانت السيدة خديجة رضي الله عنها فى البيت هي السكن الذي 
بلجا إل ارول . . فتمسح بیدې الحنان . . وبيدي العطف . 
Ts‏ وبيدي العتاية عل مناعية من حركة الخياة لني اها 
عليه الصلاة والسلام . 
E as‏ 
ولتصرته ولؤازرته مصدرا الانيا فى البيت كان من خحدجة .. ومصدرا 


/ ۱ - كان رسول الله صلل الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب , بن هاشم بعد وفاة أمه آمنة بنت 
زهت N O‏ 
ّ هاشم . . فتولاه عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به . . ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله . 
مهما فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن خزوم . 
كان أبو طالب هو الذي مر رسول الله صل لع ق و . . وأبو طالب 
کان لا مال له ... إلا آنه کان بحب رسول الله صلى أللّه عليه و SS‏ 
فكان لا ينام إلا إلى جنبه . ب ورج يخر مه رر ل الله عل الله علب وام ٠‏ 


e 


http://kotob.has.it 


کفریاً إ ئي الخارج کان من عمه آبي طالب . . 


فحين يكون هذان المصدران بجوار رسول الله ية . . تکون في. 
الخارج مكفولة الحاية سا عه ای طالب . .وف الداخحل مکفولة 
الامن والاطمئنان والاستقرار والمدوء بواسطة زوجته . 

ولك فز الله كاه وال عك أن فرق رو دة کت 
خويلد في العام الذي توفي فيه عمه آبي طالب . ١‏ 

وهنا يفقد رسول الله از السكن | الذي کان يأوي إلى 0 
وعطفه . . كا فقد الحاية الخارجية .. ومع أن رسول الله َة كان 
يعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يسلمه . . إلاأنه مع ذلك أخذيعمل 
فكره .. ويعمل بصيرته . . وبخطط لينطلق بالدعوة بالأسباب البشرية 
التي يقدر عليها 

وماکان منه في هذا ابجو الخاتق في مكة إلا أن يلتمس منطلقاً للدعوة 
لعله جد نصيراً خارجياً .. فقام برحلته إلى الطائف .. ومعتقدا انه 
سيجد النصير . 


ولکنه وجد حلاف ما اعتقد .. وحدث أن آذوه بالقول ا وادوه 


N E N E ۱‏ 
الطائف . د هي ميت الملكة رة مودو عل سد REN‏ مکة وهي من أقدم بلاد 
الحجار » يلتمس من قف | e‏ ن قومه . TS‏ الله 
a‏ .. وهواني على الناس .. ياأرحم 

الرا مين .. انت رب المستضعفين .. وانت ري .. إلى م من تکلني .. إلى بعيد يتجهمني .. 
أم إلى عدو ملكته أمري .. إن م يكن بك علي غضب فاد بلي ولکن عافباك آوسع لي لي .. أعوذ 
بنور وجهك الذي أُسرقت له الظلمات : . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة : . من أن تنزل ی 
غضبك .. أو تحل علي سخطك .. لك العتبى حتى ترضى .. ولاحول ولاقوة إلا بك .. 
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بالفعل . . واضطهدوه . . وسلطوا عليه سفهاءهم حتي أدموا عقبيه . . 
فوقف موقف الضارع إلى الله سبحانه وتعالى . . بعد أن فقد أسباب 


البشر . 


OOO 
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الأسباب والتوكل 


هنا نقف وقفة . . أن الانسان الذي مده الله سبحانه وتعالی 


بالأسہاب عليه أن يستعمل | هل الاسباب ۰ أن بجتهد وسعه ف أن 


بستخدمها ؤ (؟ الرضول ى أغراضه_ . وحن يا ن يلجا إل الله, الله سسحانه وال لار 


ومعه الاسباب 0 يرد الله ه سېحانە وتعال رجاء لأنه ١‏ تزال معه 


الأسباب_ . . ولكن | اما ام مضطراً . . وقد أعيته الأسباب ن 
ف استطاعته البشر .. فوقف موقفه الضارع من الله سبحانه وتعالی . 


و رقال دعاءه الذي قال فيه : 


(اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . . وقلة حيلتي . . وهواني على ٣‏ 


اللاس .. ياأرحم 


ربي .. إلى من تكلني . 


. . أنت رب المستضعفين .. وأنت 
بعيد يتجهمني . . أم إلى عدو ملكته 


e 
أوسع لي . . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له القليات . . وصلح ؛‎ 
. . عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو حل علي سخطك‎ 

لك العتبی حتى ترضی .. ولا حول ولا قوة إلا بالهي . 


دعاء فيه کل مقومات الامان واليقين E oe‏ 


Rs ا‎ 


تتدحل الب 2 


ن 2 * ن ا ٤‏ 
مم الله سبحانه وتعال ضراعة رسوله ر 2 وارادت شق 4 
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0 


e‏ . . ولكن لا يعني ذلك أن الساء قد تخلت 
. فالله سبحانه وتعالى سيعوضه عن جفاء الارض 2 

حو عن قا غا الناس بعالم اللا الأعل . 

آ ته .. ومن قدرته. e‏ 


وإن الله سبحانه وتعالى الذي أراه هذه الآيات قادر عل أن 
ينصره . . ولن يتخلى عنه . . لكن الله سبحانه وتعالى تركه للأسباب 
ولا لیجتود نیا تی یکون اسوة لات ف الا ع الأسباب وترفع أيديها 
إلى الساء ا 

ا فقد كانت ليلة عظيمة الشان . . وکان حدث 
الاسراء .. وجدث ث المعراج " .. بعد الاعا تة ل 8 
ارش لول الاه . ونتيجة لفقد النصير . 
الفقد الحامي ET aT‏ 
وسلم هذه الرحلة العلوية حتى يثبت یثبت له تکريمه . . وحتی یثبت له أن في 
الله سا رغال عا عن کل نافد .. وان الملكوت سيحتفي به 
حفاوة تمسح عنه كل عناء هذه المتاعب . . وسيعطيه شحنة قوية لتكون . 
أداته في منطقة الجحديد بإذن ربه سبحانه وتعالى . 


.. -الاسراء : هي تلك الرحلة الارضية‎ ١ 
ٍ .. المعراج : هي لتلك الرحيه الساوية‎ - ۲ 

وقد حدثنا في ليلة واحدة قبل الهجرة بسنة واحدة . . ليمحص الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
وليتبين منهم صادق الايمان . . ومن في قلبه منهم مرض أو ريبة 5 


- ۱ 
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حديث القران عن الاسراء 


= 


حدث الاسراء يتكلم عنه القرآن في استهلال السورة فقول 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
1 بسم الله الرضن الرحيم 
سبحان الذي اسر ى بعبدِه ليلا من السجد السرام إلى السلجد 
الأقصى الذي باركنا حَوله ليه مِن آياتناً انه هو السَهِيع البصرر © ... 
صدق الله العظيم 


. ١ سصورة الاسراء - الآية رقم‎ - ١ 

روي أنه أتي بالبراق وهو دابة ابیض طویل یقع حافره عند منتهی طرفه . . وکان مسر جا 
ملجا . . فاستصعب «وجده صعب الركوب» على الرسول (ص) حين أراد ركوبه . . فقال 
جبر يل عليه السلام للبراق : ما بجملك على هذا . .؟!.. فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله 
منه . . فارفض البراق عرفا . . وركبه رسول الله (ص) حتى أتى بيت المقدس فر بطه بالحلقة 
التي تر بط بها الأنبياء بعد أن خرق جبر يل الجر بأصبعه وشد به البراق . . ۰ 

رواه أحمد والترملې وابن حبان اسناده صحبح .. راجع مسند امد وصحیح ابن حپان 

بتحقیق احد محمد شاکر . . . 


وقال البوصيري صاحب البردة : 


سريت من حرم ديلا إلى حرم 
کما ۈ 
فبت ترقى إلى أن نلست منسزلة 
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 


Is 
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هذا النص القرآني هو عمدتنا في توثيق هذا المحدث .. وحينٍ 
مجىء النص القرآني بحدث . . فليس لنا إلا أن نؤمن به لأنه ورد من الله 
سبحانه وتعالی_. . وليس لعقولنا ”“ القاصرة أن تبحث البحث الجاري 
ف ETE‏ . وقوانين البشر لنحاول أن نفهم قوانین الله سبحانه 
وتعالى . . ولکن ما دام الله سبحانه وتعالی هو الذي قال : فالأمر الذي 
_ يجب على المؤمن هو أن يسلم به .. وبعد ذلك على عقله أن ببحث في 
قياسات هذا التسليم . E‏ ا 


. الأول للتسليم أنه امن ولا بالله سبحانه وتعالی‎ ٠ 
. إن الانسان أول ما يدخل على الدين يؤمن إمان القمة بربه‎ | 
. بالله سبحانه وتعالی . . وبعد ذلك يتلقی عن الله سبحانه وتعالی‎ 8 


إذاً . . فتلقبه عن الله سبحانه وتعالى مشروط بأنه آسن باا بالله 
سبحانه وتعالی الذي پتلقی عنه . . ف عليه بعد ذلك إلا أن يوثق الكلام 
وإ أصدر من الله أم لم يصدر . . وان فعلة ايان المؤمن اي سکم أو 
باي حدث صادر من الله سبحانه وتعالی ... هو توثیق صدوره من الله 
سبحانه وتعالی . . وبعد أن پوثق صدوره من الله سبحانه وتعالی ما عليه 
ا ا ر وبعذ ذلك لعقله آن بول بطاقاته حت 
_ یکن أن پؤنس عقله بان ذلك الحدث يكون لا حال . . 


إن هذا الحدث استهله الله سبحانه وتعالى بكلمة .. قوله : 


fas amene snna 


۱ ۔ يکد الدكتو ر «نورمان بريل» في كتابه «بزوغ العقل البشري» وهو حائز على دکتو راه في 
اللوم . . يقول : ان كافة العقول البشرية محدودة مه كانت قدرتها على ان تعمل بهذه الطر يقة 
أو بتلك . . أي أا تؤمن بكثير من الامو ر ولكن لا تستطيع أن تتصو رها لأها أشياء فوق قلرة 
العقل .. 
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2 سبحان )0 .. ومعنى كلمة لإسبحان أول ماتقع على الذهن . 
تعطي الانسان طاقة قوية تبعد عنه كل شبهة مقارنة والتي اي ین تنود 
المادة الأرضية الأنسانية وبين قانون الله سبحانه وتعالی . 


وان معنی سبحان الله إن الله سبحانه وتعالی مزه في ذاته وني 
صفاته ”“ وني أفعاله. . . فاذا صدرفعل . . قال الله سبحانه e‏ 
صدر منه ذا ... فيجب أن أنزهه أنا عن قوانين البشرية .. و 
أخضع فعل الله سبحانه وتعال إل قانون فتلي . 

ودا . فقد استهل الله سبحانه وتعالى بقوله. : (سبحان) . 


حي یگن اول مايش الانسان لذلك الحدث oT‏ 

تقف فيه العقول . . . و (سبحان) أى تنزيهه . . فإذا قال الله سبحانه 
وتعالى إسبحان . . معنى ذلك تتزيهه لفعله عن أفعال البشر . . 
ولیتبين أن قانون الله سبحانه وتعالی لیس کقانون البشر في الفعل . . 


١‏ - سبحان : أصل المادة مأخوذة من قوله تعالى . . وقوفم سبح في المادة أو الارض أي أ أبعد 


وتوغل .. ففي_المادة معني البعمد. . والتزيه فيه بعد عن عن النقائصٍ وبعدعن عن صفات 


۲ « صفاته : صفات الله سبحانه وتعالى على الحقيقة هو موصوف بها . . والصفات ليست 
بأجسام ولا أعراض ولا جواهر . ٠‏ فهو سبحانه وتعالى سميع بصير على الحفيقة ليس كالاساع 
والأبصار والايدي والوجوه .. وهي صفات ليست بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاء . . وليس 
معنى اثباتها أنه محتاج إليها وأنه يفعل الاشياء با . . ولكن معناها نفي اضدادها . . واثباتها في 
انفسها وانہا قايات په . . وصفات الله اربع : الصفات الذاتية : هي ما يوصف الله بها ولا 
يوصف بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة وغيرها . . والصفات الميالية : ما يتعلق باللطف 
والرحة . . والصفات الحلالية : هي ما يتعلق بالقهر والعرة والعظمة والسعة . . 


NN 
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ثم بعد ذلك .. «الذي آبری) په . فاللّه سبحانه وتعال 
هوالذي ار . ومحمد (صلى الله عليه ا : 
ولقد احتار الله سبحانه وتعالى لفظأً يعطي حيثية تلك التجرية 

واللفظ هو إبعبدد4 «» . . وبعد ذلك بداية الاسراء ومن_ 
المسجد د الحرام) و ونهايته إلى المسجد الاقصي) . . ثم قال العلة إلنريه_ 
من آياتنا) . . ثم بعد ذلك قال اللة الدافعة لكل هذا . . لماذانريه من 


آیاتنا .... طإنه هوالسميع البصيري .. 


اذا N‏ وبصبر بماذا I‏ 


banan nnn ness 


فقد کان من الممکن آن یقول عل نسق أشاليت النشر .بعد أن 
يريه الآياات . 


١‏ - تبدأ السورة الكربمة بتسبيح الله تعالى . . إنها أليق حركة نفسية تتسق مع جو الاسراء 
اللطيف . . وإنها أليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء .. وظاهرة الآية القرآنية 
تثبت الاسراء في قوله : سبحان الذي أسرى بعبده . 

فالاسراء كان بالجسد والروع . . . وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال : أسری بعبده .. 
والعبد هو الروح والحسد . . والاسراء مر من السرى السيرليلاً . .. رهي تحمل معها زمانبا ولا 
حتاح لذكره . . 
” - لقد أحس النبي ية بالوحشة بعد وفاة الحبيبين .. خديجة العطوف . e‏ 
الشفيق . . فقال الله تعالى له بالفعل : أنس الله تعالى أكبر . . ورحته أعظم . . 
أكرم . . وإن عنايته بك وبرسالتك هي التي ستبلغك أمرك . . وتحقق لك شاؤك . 
إلى غايتك . . وهو المهيمن الرؤوف الرحيم .. لذلك كان الاسراء والله تعالى يضع الآأمور 
بموازينها وني أوقاتها وأجلها المعلوم . . وقد ذكر الله تعالى صفة العبودية وذلك لتقر برها 
وتوكيدها ني مقام الاسراء والعر وج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر .. ولكي لاتنسى هله 
الصفة . . ولا يلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية . . كا التبسنا في العقائد المسيحية بعد عيسى بن 
مريم عليه السلام بسبب ما لابس مولده ورفعه وبسبب الآيات التي أعطيت له . . فاتخذها 
بعضهم سيباً للخلط بين مقام العبودية ومقام الألوهية وبذلك تبقى للعقيدة الاسلامية بساطتها 
ونصاعتها وتنزيہا عن كل شبهة أو شرك . . . 
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- إن الله على كل شي قدير . 
إن الله وهاب . 
- إن الله كذا . . . ا 
أما أن يأتي بقوله بأنه وإهو السميع البصيري . . فهذا ليدلك على 7 
_العلة الحقيقية_. . والتي استوجبت e‏ ری الل یا وتان رر ` 
عمد فقدسمع الله سبحانه وتعالی دعاء رسوله بعد الایذاء الذي 
أوذي به رسول اللهك . . وقد ری ما تعرض الرسوله من الجفاء 
والاستهزاء ومن السخرية ومن | الاهانة ة .. كل ذلك بمرأى e‏ 
سبحانه وتعالی فحين رأى الله سبحانه وتعالی ذلك وسمع . . أراد بمشیشته 
أن يريه الآيات . . فأسری به 1 


AS 
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قانو ن الفاعل 


إذا جثنا لنأخذ عنصر الفعل ” من أي فاعل * .. فنجد أن 


عنصر الفعل في أي فاعل ملحوظ في ذات الفعل . . فإذا قيل مثلاً : 

خحطب فلان .. فسنأخحذ الخطبة بجعيار فاعلية الحطيب الذي 
نعرفه . . وخطب فلان . . نأخذ الخطبة بمعيار هذ! الخطيب . 

وإذ قيل : 

حمل فلان أثقالاً . .. نأخذ العملية الفعلية حمل أثقال . .؟ بقوة 
الذي حمل _. . فإذا حمل إإنسان عادي) فيكون له قوة محددة . 

وإذا حمل بطل) وله رقم قیاسي فیکون له آيضا قوق . 

إذأً . . إن كل فعل من الافعال جب أن يقارن بفاعله هو. . فلا 

نأخذ . . ونعطي قانون غير الفاعل . 


ان وا TT‏ نؤاخذ ل الله 


وتعالی به e‏ 


١‏ - الفعل كون الشيء مؤثراً ني غيره . . كالقاطع ما دام قاطعاً . . ويطلق الفعل على المفعول 
المطلق ضر بته ضرباً . .. فإن الضرب هو الذي وقع من الفاعل وني النحو كلمة دلت على حدث 
وزمنه .. 

۲ - الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه على جهة قيامه به . . أي على جهة قيام الفعل بالفاعل 
لیخرج عنه مفعول مالم يسم فاعل .. والفاعل المختار . . هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل 


مع قصد و إرادة . . ذهب زيد بخلاف ما ليس كذلك نحو مرض زيد أو نزل المطر .. وهو 


AE 
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وما دام سبحانه وتعالی قد فعل ٩‏ . . فلماذا نستعجب على 
محمد أن يقول Aas‏ 

. إلى قانون‎ eee آنا سريت‎ : ll 
. . ونقول له كا قال الكفار .. $...._ نضرب إليها أكباد الاإبل شهراً‎ 


rev ana ramanen" 


وتدعي أنك أت یتھا ليلة ..؟...( 
e‏ 0 .. لم يأتها . 
تي : . وأنتم تقولون : ونضرب إ ا ترود 


الابل . . فإذا كنتم صادقين في المقارنة . . والمفاضلة العقلية . 
والتناقض العقلي عندكم . . وتريدون أن تستشكلوا علية . . كان يجب_ 
ان تقارنوا . . [فعلاً منكم . . لبفعل منه) . . اما ن تقارنوا فعلاً 
ا . فهذه استحالة في المناقشة . 
إذ . . كان من الممكن أن يصعدوا المسألة في القيأس . . يصعدونها إلى 
السات تال . . ولا يقولون له : «كيف تدعي أنك أتيتها في ليلة_ 
ونحن نضرب إليها أكباد الابل في خلال شهر» . . لأن محمد صلى الله 
عليه وسلم قال _ : «أنالم أسر . . وإ غا أسري بي» . 

إذاً . . إن محمدإة محمول على نطاق قوة أخرى جبارة لا حساب 
0 


١‏ - إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد فعل أسرى بعبده . . وعبده هو علة الاقدام على الفعل 
نحو : أسريت به حباً له وتكرياً . . إذاً . . إنه فعل مطلق من الله سبحانه وتعالى وهو اسم ما 
صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه . . 
۲ - إن الرسول (ص) قد أسري به وعرج .. كيف ..؟. 

هل ركب الرسول (ص) لا اسر د الصوت كا أخترع في عصرنا 
e Co AA TT‏ 


TE 
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:. آنا أقول لكم‎ EE ES 
“ل لقد صعدت بابني الرضيع قمة جبال هيا لايا . ايقول نون‎ 
“خد هدا دو اوالدی ول هدا دن مد ران بكرن غفل ع ا‎ 
يقول لي : كيف صعدت آنت . . والمسألة في الاسراء وا معراج لم يردوهاً‎ 
. کک وإنغا ردوها إلى محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
ا . وحن يوجد الفعل من‎ 


الله وتعالی . . يجب أن يلغي قانور ن الیشر کک 


ر فاعله . . ويختلف بقوة ذلك الفاعل . . وهكذاً . 
8 : 
إن الذي يسري من مکان ما إلى مكان آخر في سيارة عادية غير الذي 


وكلمة «البراق» يشير اشتفاقها الى البرق_. . أي أن قوة من الكهر باء قد سخرت في هذه الرحلة 
المجيبة والخارقة لقوانين البشر . . ولكن كيف تم ذلك وال حسم في حالته المعتادة يتعذر عليه النقل 
في الآ فاق بسرعة البرق الخاطف . . إذاً . . لأن أن يكون هناك إعداد خاص بحصن أجهزته 
ومسامه هذا السفر البعيد . . ولتلك السرعة الخارقة . . وما أحسب أن ماروي عن شق صدره 
(ص) .. وغسل القلب وحشوة . . إنغاهو رمز هذا الاعداد المحتوم .. وقصة الاسراء 
والمعراج مشحونة بهذه الرموز . . 

والاسراء والمعراج وقعا للرسول الكر يم (ص) بشخصه في طور بلغ الروح فيه قمة 
الأشراق وخفت فيه كثافة الجحسد حتى تفضى من أغلب القوانين التي تحكمه في الارض . . 

إن حقيفة هذه الرحلة الحارقة للقوانين البشرية . . وإن تتبع مراحلها بالوصف الدقيق 
مرتبط بادراك العقل الانساني لحقيقة المادة والر وح . . ومرتبط با أودع الله سبحانه وتعالى فبهعا 


کک . ولقد اختلف العلماء من قديم . اکان ملا ري الخارق بالروع 


س 
وحده_.. أم بالروح والجسد معا . وانتهى الأجماع على الرأي الاخبر . . 


~۲0 
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لي : كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبال هما لايا . . .؟.. لايقول لي ٠‏ 


يسري فى طائرة أو في صاروخ . . ومن يدري قد يكون هناك آلة 
أسرع من الصاروخ) . 

إذأ . . لا بد أن ننسب الزمن إلى قوة العمل . . فا دامت المسألة 
من الله سبحانه وتعالی . . وهو الذي أسرى .. وسيدنا حمد يا 
مصاحب ومحمول قانون ضعفه البشري على قانون قوة ربه القائد . .فلا 


- بد لنا أن نقيس المسافة وزمانها بنسبة القوة التي فعلت . 


وکا يقولون ` 
ان السافة تنا ب مع القوة تناسباً عكسيأً . . فكلا ازدادت القوة 


قصرت المسافة . . والقوة التي فعلت هي قوة الله سبحانه وتعالى . . 


يأتي شخص ويقول لك : 

ما دام ليس هناك زمن . . فلاذا أخذ ليله . 

نقول له : 

هناك فرق بين حدث الاسراء في ذاته كنقلة . . وبين مرائي تعرض 
ها الرسوليية . . فالرسول عليه الصلاة والسلام حيغا تعسرض 


لمرائي ا . فالمرائي التي تعرض ما هي التي 


ll‏ . أا التقلة في ذاتها فلم تحتاج الى زمن_ . . لأنباعمولة 
على قانون من سیتحکم فيه الزمن . إذأ. . فالجاعة الذين ناقشوا 
رسول الله باز E E o‏ 
مقارنة غير موضوعية . 
سؤال : 

لا زالت تطرح المقارنة بعد بشكل حديث ومعاصر .. وبعض 
الناس يقولون نفس هذا الكلام فى عصرنا هذا . . والأسثلة لا بد ها من 


UE 
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جواب ... 1 
- كيف يذهب . . وكيف يعود . . وربا كان الاسراء بالروح 
فقط . . وربا كان بالجسد والروح معأ .. ؟ . 
جواب : 

هنا نناقشهم . . ناأتي فنقول : 

ان المسألة ليست حدثاً من محمديية . . فاستبعدوا قوانین 
بشریتکم . . استبعدوا قانون أرضتیکم E‏ 
لله عز وجل .. نقول : 

-١‏ يقدر الله سبحانبه وتعالى على هذه المسألة أم 
لا يقدر .. ؟ .. 

۲ - قوته سبحانه وتعالی تحتاج الى زمن .. ei‏ تحتاج الى زمسن 
هذه المسألة . 

ولكي تعرفوا أن الحق سبحانه وتعالى قد هيئا لدين الاسلام جنوداً 
e‏ ¿ . . وذلك ليعاونوا محمديية على نصر دعوته . 
کیف . e‏ 

ر الله موقفهم هذا اليقولواله : 
(أتدعي أنك أتيتها في ليلة : . ونحن نضرب إليها أكباد الإبل 
شهرآ .. ربا قال قائل بعد ذلك - إلقد ظنوه مناماً . . والمنام 
لا مارى فيه . . والحكم عليه لا يمارى فيه أيضاً . . فاذا رأيت أني قد 
ذهبت الى لندن هذه الليلة . . فلا يكن أن يناقشني أحد . . لأن المسألة 
رؤية لا أكثر . 

إذاً . . ان موقفهم هذا الذي وقفوه قديماً أمام رسول الله إا 
اليقولوا له : (أتدعي أنك اتيتها في ليلة .. ونحن نضرب إليها أكباد 


TV 
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WM 2 


(v) Ua a 


الإبل شهرا4 . . هذا تأكيداً على أنهم أدركوا أنها لم تكن . . لا مناماً 
ولا روحأً . . بل كانت يقظة بروحه وبجسمه .. وإلا لما صدرهذا 
الاعتراض . 

وبذلك يتبين لنا أن الكافرين بتعنتهم أمام رسول الله 4ة قد 
خدمونا خحدمة كبيرة تبينت لنا بعد ذلك . .. وهنانقول : لوكانت رؤيا 
منامية لما ناقش فيها أحد . . لأن أي واحد يقص عليك رؤية . . يدل 
ذلك على أن قانون المرائي فوق قانون المادة واليقظة .. وبماانمم قد 
ناقشوا في هذه المسألة . . ووقفوا هذه الوقفة .. فهم إذا قد أدركوا أنها 
يقظة وبالجسم والروح معأ . 


وان الڏي قول هذا الکلام یحاول أن پسشده بشي. . . فيبحٺ 


“حت يجد نصا قرآنيا وهو : قوله تعال : وما جملنا الرؤيا التي أريناك_ 
إلا فتنة للناس”“) .. وعندهم ان كلمة (الرؤيا) لا تأتي مصدراً إلا 


لرای الحلمية - لرأي المنام . . لان رأي ي البصرية يقول : رایت 
رؤية . . .إا إذا رأيت ت متاما تقول : فإرأيت رؤياي . . فنص القرأن 
ا التي أريناك4 . .انها منامية . 

ونحن نقول له : 


Ee oer EE . يصدق‎ RS : 


0 ان الخراوقه رق ي رتیت ررد ل الله ا N‏ 
ا FE‏ ا ماد لاسرا , کا ثبت بعضهم وازداد يقيناً . . ومن ثم كانت الرؤيا 
التي أراها الله لعبده فى تلك الليلة فكانت فتنة للناس وابتلاء . . وذلك ليتبون المؤمن من المرتد 


وليتبين الخير من الشر . . وليدرك المؤمنين اعداءهم . 


YA - 
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ولو كانت رۋيا منامية . 
تکذیباً . 
غ اللغة قبل أن نعود إلى الكلام . 
لا تأاخذ بالشائع على ألسنة الناس .. انما خحذ کک اللغوى 
الموجود فى القوانين . . عد إلى اللسان الجاهلى قبل أن ينزل القرآن 
ستجد ان كلمة الرؤياوردت أيضا للبصرية ر فالراعي النميري اعرابي 
شار بقول ی قصیكت له ۰ ۰ 
فكبرللرۇیيا وهش فژؤادە___, وش نفساً کان قبل يلومھا_ 


raala atten rages 


والمتنبي أيضاً . . وان كان ممن لا يستشهد بشعره ”. . إلاانه 


يقول : 

ورؤياك في العينين أحلى من الغمض 

لذا فقد استعملت كلمة [الرؤيا) بعنى «البصرية) وبجعنى 
لالناميةي . . ولكن عادة يستعملون كلمة الرؤيا) في ال ة.. 8 
الأشياء الغريبة العجيبة كأنها من الأشياء التي لا تحصل إلا مناماً ك " 
تقول نت : أنا رأيت ذلك في الحلم . . فإذا رأيت رؤية فهذه من 


العاديات . . انما إذا رأيت رؤيا . . وقد رأيت بصرية . . فمعنى ذلك 
أنها أمر إعجيب) ما لا يمكن أن يدرك إلا في الأحلام 5 فهي کانہا 
رؤية .. وإلا لو كانت منامية . . لما كانت فتنة للناس .. ولا اختلف 
الناس فيها . I CG E‏ 

رؤيا منامية في أنه رأى الرؤيا وباي شکل رآها . . وبأي صورة . . وباي 
)١(‏ - سورة الأعراف _ الآية - ۱۸۹ . . . 
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سرعة .. وني أي منظر .. ؟ .. أبداً .. لم يوجد شخص ناقش في 
هذه المسألة . . إذ ان الرؤيا منامية . . إذاً .. ما دام رؤيا الرسول إا 
_ قد جعلت فتنة_. , فهذا دليل على أنها لم تكن رؤيا منامية_. . 
ثم نحن نريد أن نناقش الذين يقولون هذا الكلام مناقشة 
لغوية .. كما يناقشونها لغوياً . . فنقول هم : 

أ أرى في اللغة ان كلمة إجعل) هذه لو استعملت في شيء كان 
معدوما فیوجد . . فتکون بمعنی إخلق) قوله تغالی : (وجعل منها 
زوجها . . أي _: وخلق منها زوجها . . کان معدوماً فوجد_ . . 
لکن اذا استعملت (جعل) في شيء موجود تحول إلى شيء . . فيکون 
عندي أمران ائنان : 

... مجعول‎ ١ 

۲ - مجعول هنه .. . 

جعلت الطين إبريقاً . . جعلت الخشب مكتباً . . . 

إذاً . . كان هناك خحشب قبل أن يكون هناك مکتب . . ثم حولته 

إذاً . . فهناك فرق بين إجعل) التي تتعدى إلى مفعمول 
وأاحد ... 

وهذه إيجاد من عدم .. وبين وجعل4 التي تتعدى إلى 
مفعولين . . المجعول منه كان موجوداً . . ثم صار إلى شيء آخر . . 
مثال : 
_ربنا يقول لإبراهيم_: قال إني جاعلك للناس إماما). . 


e 


. . ٠۲١ - سورة البقرة - الآية‎ - )١( 
.. ۲۷ سورة الفتح - الأية‎ - )۲( 
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فانت. إذاً موجود _. . أما الإمامية فهي شيء آخر _. . 
وقوله ا وما جعلنا نا الرؤيا ال رتاف 


pe IC 
2 فق الا بد أن تقلت هن الرزيا لتق .ذا‎ 


أن e‏ الله ب قد رأی الاسراء اء «رؤيا» ثم رآه يقظة) . 

فقد حدث الله سبحانه وتعالى في بعض سور القرآن بقوله تعالی 3 

(لقد صدق اله رسوله الرؤيا باحق . . لتدخلن المجد_ 
E as a‏ 5 

رآه في الرؤيا . . ثم صار جقيقة وواقعاً٠‏ .. فيا الذي ينع أن 
یکون رسول الله ل أنس الله سبحانه وتعالى روحه . . فرأي مناماً هذه 
المشاهك_ . وبعد ذلك رآها حقيقة_ . . كا رأئ أنه دحل المسجد الحرام 
OT‏ . وبعد ذلك رأها حقيقة . . ويكون 
بذلك قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا» التي رأها رسول الله هة في المنام إلا 
فتنة . . أى واقعاً يفتن الناس فيه . . فبعد أن كانت كذا . . صارت الى 
کذا.... 

إذأ . . فلا ماع أن يكون الرسول ي قد تعسرض لحدث 


()( کان كان المشركون قد منعرا | المؤمنين المسلمين منذ الهمجرة من دخحول مكة .. حتي في الاشهر 
الحرم الت كان يعظمها العرب كلهم في الجاهلية . . حتى كان في العام السادس للهجرة ٤‏ 
والذی أری فيه رسول الله لل هذه الرؤيا النامية . . فحدث بها أصحابه رضوان ان الله عليهم_. 
فاستبشروا ییا وفرحوا . . وکانت البشری . . ب . بشري تصديق رؤيا رسو ل الله کا ll‏ 
المسجد الحرام آمنین . وتحليقهم و ا شعائر احج أو العمرة . e‏ لا انود 
أحد . . فاما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . . ثم آحقعت بصورة اكبر وأجلى بعد عامين انين 


من الحديبية . . اذ تم هم فتح مكة . . وغلبة دين الله سبحانه وتعالى عليها . . والله سبحاله 
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E ا‎ E ا‎ 


TT 
جدل .. . بعد ذلك ننتقل الى نقطة أخحرى .. فبعد أن تكلمنا عن أن‎ 
الامكان العقلي موجود باسناد الفعل الى الح سبحانه وتعالى . . وابعاد‎ 
سيدنا حمديية عن مدار النقاش . . فيكون محمدية .. إمصاحب4‎ 

لا علاقة له بالفعل . 
بعد ذلك نأتي با-حيثية . . إسبحان الذي اسری عبد ...م 


ن می 


لور IC‏ .. بل آي صف المبردية له سبحانه 
وتعالى . . التي هي ڊ باب العطاء من الله سبحانه وتعال . لأن کل 


الدياناات جاءت لکي تصحح عبودیتنا لله تعال 2 وکل ا 


وتعالى يؤدب الؤمنين بأدب الايان وهو يقول مم : «لتدخلن ا مسجد الحرام ان شاء الله» فالدحول 
واقع محتم . . لأن الله سبحانه وتعالى أخبر به .. ولكن المشيثة يجب ان تظل فى نفوس المسلمين 
في صورتها الطليقة لا يقيدها شيء e‏ حتى تستقر هذه الحقيقة في الغلوب .. ونعود الى قصة 
تعقيتق هذا الوعد . . فقد ذكرت الروايات انه لما كأن ذو القعدة من سبة سبع اي العام التالي لصلح 
الحديبية . . حرج رسول الله ية الى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية . . فأاحرم من ذي الحليفة 
ساق معه اهدي . . كا أحرم وساق الهدي في العام الدي قبله . . وسار أصحابه يلبون .. فلا 
كان هة قرينا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . . فلا رآه المشركون 
فزعوا فزعأً شديدا . وقد ظنوا ان رسول الله َة يغزوهم . . وانه قد نكث العهد الذي بينهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين . . فذهبوا وأخبروا اهل مكة . . فلا جاء رسول الله 6ة فنزل 
مر الظهران حيث ينظر الى أنصاب الحرم . . بعث السلاح من «القسي والنبل والرماح» الى بطن 
ياجج . . وسار الى مكة بالسيوف مغمدة ني فُربها كا شارطهم عليه . . فلها كان في أثناء الطريق 
بعثت قريش مكرز بن حفص .. فقال : يا محمد .. ماعرفناك تنقض العهد . . فقالك : 
وما ذاك ؟ قال : دخلت علينا بالسلاح والقيس والرماح . . فقال ي : لم يكن ذلك وقد بعشنا به 
ای ياجج فقال : مهدا عرفناك بالبر والوفاء .. ودخحل رسول الله َة وبين يديه أصحابه 
بلبون . .. وصدقت الرؤيا . . وصدق رسول الله 5ة .. وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى . 
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الرسل يريد أن يكون قدوة لنا .. ولا بد أن يكون قدوة فى العبودية . 
العبودية لمن ٠٠‏ ؟ .. وما العبودية بحد ذاتها إلا كلمة مرة . 
كلمة صعبة . ا .. ولكن .. لاذا یری 

مقوتة . . ؟ ان البوهية قرت ينا نكون من خلق لحل .. 
یکون الخلق عبداً لخلق . .. لأن عبودية الخلق تعطى خير 
العبد لسيده. . يمتص خيره TTS‏ 
أما عبودية ما عبودية الخلق للحق سبحانه وتعال فه تعطي صورة ةعكسية اما . . 
تعط,ٍ خير السيد للعبد . . وخبرات لا حدود ها . . . 

إذاً ١.‏ إن العبودية هتفر . . فكلا ازدادت العبودية . . كلها 
ازداد متن العطاء من الله سبحانه وتعالی . . تخلص من العبودية 
فيفيض عليك أکثر عطاءه سبحانه : 

إذا . . إن احق سبحانه وتعالی حین قال : (سبحان الذي أسرى 
بعبده» . . أعطانا شبه الحيثية . . وكلمة (بعبده) أيضاً . . . حتی یکن 
الرد عل الذين قالو أنه أسري به الروح - . لأن كلمة «العبدي لا تطلق 
إلا على الروح والجسد . يقال على الروح وحدها إعبدي لا يكن 
ذلك بر ر ا . وانغايطلق على «النفس) حينا 
يوجد فيها الادة والروح . . . 

قوله تعالی : 

(إمن املسجد الحرام إلى المسجدالأقصى) .. ابتدائية 
هنا . . ني المسجد الحرام) . . وبالطبع ان البيت الحرام هو أول بيت 
وضع للناس ٠‏ وحن نعرف قصته .. وقصة سيدنا إبراهيم . 
وسیکون قبلتنا . وما دام أول بيت وضع للناس .. وهو منطلقى 
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الدعوة .. وحل الاقامة لرسول الله ك .. إذاً .. الاسراء منه إلى 
مشاهد الله في الارض ... ' 


سۇال : 
ا هل کان ان المسجد الاقصى «بالمناسبة» E EE‏ مع أنه لم يكن قد 
ل ا رر اا ولا ےک اشا ای 

جواب 


مامعنى كلمة «مسجده . . كلمة مسجد اسم مكان «لمكان 
السجوده . . وإن كلمة «السجود» جاءت فى كل الرسالاتٍ .. وهناك 
فرق ٻين الڻيء E E OTE TIE EET‏ 
علا . . هي بقيت عل عندنا على المكان الخاص به . . انما«المسجد» هو 
کل مکان یسجد فيه لله سبحانه وتعالی . . وهم اتخذوه أيضاً مسجدا 
انه وتختاق 4 واللدلل ال الله سجانة :وتال قال 
اريم :...يامريم ان اله اصطفاك وطهرك . . واصطفاك على نساء 
العالين _. . يا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعمي مع 
الراكعين . فكأن «السجود» موجود في كل الرسالات ا 
E‏ : إلنتخذن عليهم 
مسجداي 0 فكأن كلمة «المسجد» لم تأت مع الاسلام 2 وانما شاع 
استعا ها فی هذه الأماكن مع الاسلام n‏ وإلا . . فکل مکان یسجد لله 
سبحانه وتعالی فيه یکون «مسجدا» . 


... )١ ٤١٠ سورة آل عمران - الآية‎ - ١ 
. . ٠١ سورة الكهف _ الآية۔‎ - ۲ 
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وأتي لقوله تعالى : إسبحان الذي أسرى بعبده ليل من السجد 
الحرام) .. قلنا ان المسجد الحرام هذا هو أول بيت وضع للناس . 
ولكن يجب أن ندرك ذلك . . فإن بعض الناس تساءلوا : کک 
RS‏ ۰... ونقول‌ هم : 
هو موضوع للناسن . إذاما دام هو موضوع للناس : ا واضعه 
غير الناس_ د ا . . وآدم عليه السلا من الاس . . فلا . فلا 
ب آن یکوت شات بیت ف جات وسا 1 .. ولا بد أن یکون هذا 
نوضوع قبل سیدنا نا ادم عليه السلام كما قالوا لنا : إن أول بیت وضع 
للناسن ٠.‏ وادم من الناض ١ء‏ .وبتوه من الاس ١‏ فكو ن ليت قر 
رضع هم .. واغا إبراهيم فقط رفع القواعدمنه . . رفع القواعد من 

وعلى كل حال يجب آن نعلم أولاً أن اسماعيل عليه السلام قد ساعد 
أياه إبراهيم عليه السلام في رفع قواعد البيت . 


قوله تعالی : 
وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت واساعيل .. ربناتقبل_ 
ا 


إذاً .. لقد کان اساعيل فى حال يعين أباه على البناء .. لکن 
احق سبحانه وتعالى بمحكي لنا في سورة أخرى قوله تعالى : 

ر بنا اني اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم .. ربناليقيموا الصلاة 4 . . 

فساعة الاسكان كانت هاجر وابنها الرضيع .. ولم يكن عنده 


... ٠١۷ - سورة البقرة - الآية‎ - ١ 
... ۷ سورة إبراهيم -الآية-‎ - ۲ 
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هو .. 
إذاً . . عند بيتك المحرم معلومة قبل أن يرفع ابراهيم عليه السلام 
القواعد من البيت .. فيكون البيت ليس من وضع إبراهيم عليه 
السلام .. ولا من تأسيس إبراهيم عليه السلام 2 فالبيت وضع من قبل 
إبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام هو الذي رفع.القواعد فقط : 
ولأن الله قد قال له : اذهب عند البيت المحرم .. ومعنى البيت المحرم 
أنه سیبنیه عندما یکبر اسماعیل . . فاذا کانت ا 
الحرام معلومة قبل هذا فالقول حتوم لا مفر منه . . 
قوله تعالى :من المسجد الحرام إلى المسجد . الاقصى) . 
شخص ليسال_: اذا من المسجد الحرام aT‏ 
تقول : لان الكمبة كانت قد اتطمرت کیت من بیوت له سیحانه 
وتعال . . ولم يعد ها هذا الظهر . . وسميت بعد ذلك بيت العرب .. 
وشحنت بالأصنام. . هذاشيء . 
وأما بيت المقدس فله قدسية مع موسي وعيسي . .. وأنيياء بني 

_ إسرائيل . . ورسول الله 6ا لم بيعث لقومه E‏ . أي : لم بخص 
العرب فقط ک) يريدون هم أن يقولوا . . إن محمد 5 قد جاء 
عالياً . . فاسراۋه مر ا . کاله آوخل بیت القدس 
فی مقدسات دینه .. وهذه العملية توضح بأن دينه مهيمن على كل 
البقع .. وكل مقدسات البقع . . وكذلك أيضاً اتجهنا إليه أولاً : فلا 
يأتي واحد ويقول : نتم لكم دينكم . . ونحن لناديننا .. لا .. من 
الصحيح أن ديننا قد جاء في مكة . . ولكنه مهيمن على سائر الكتب . 
ورسولنا َل مهيمن على مقدساتنا . . وهذه المقدسات داخلة أيضاً في 
مقدساتنا . . وأصبح بيت المقدس في مقدساتنا لأنه صار منتهي مسري 


arn rene nane rt 
تارودو افده نه سنه مهدر‎ 
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الني ل وبداية معراجه عليه الصلاة والسلام . . 
إن حادثة الاسراء . . حادثة «أرضية» ومعني أرضية : 
أولاً : انه كان هناك ناس في بيت المقدس ا 
ثانياً : وأناس ذهبوا إلى بيت المقدس 2 
ثالغاً : وأناس رأوا بيت المقدس . . . 
رابعاً : وأناس يعرفون الطريق إلى بيت المقدس . . . 
وهكذا بقيت المسألة هي الاعجاز في اختصار الزمن . . ولكن من 
لممكن ان يقام الدليل لمادي للناس على صدقه في هذا . . حين قالوا 
له : 


ا ا ا ا 
۱١‏ - روي أنه غ کان نائ في بیت آم هانیء بعد صلاة المشاء فاسري به ورجع من لیلته . . 
وقص القصة على أم هانىء وقال (مشل لي النبيون فصليت بهم ) . .ئم قام ليخرج إلى 
السجد .. فتشبئت أم هانىء بثوبه . . فقال : مالك ..؟..) قالت : أخشى أن يكذبك 
قومك إن أخبرتهم . . قال : «وإن كذبوني» .. فخرج فجلس إليه أبو جهل .. فأخبره 
رسول اله ی بحديث الاسراء . . فقال أبو جهل : يا معشر بني کعب ابن لؤې .. هلم .. 
فحدثهم : فمن ون مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً . . وارد ناس ممن کان آمن 
به .. وسعى رجال إلى أبي بكر .. رضي اله عنه .. فقال : أوقال ذلك ..؟.. قالوا : 
نعم .. قال : فأنا أشهد لثن كان قال ذلك لقد صدق .. قالوا : فتصدقه في أن يأتي في الشام في 
ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ..؟. . قال : نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . . 
أصدقه بخبر السماء . . ! . . فسمي الصديق . . وكان منهم من سافر الى بيت المقدس فطلبوا إليه 
وصف المسجد .. فجلى له . . فطفق ينظر إليه وينعته م .. فقالوا : أما النعمت فقد 
أصاب . . فقالوا : أخبرنا عن بعيرنا ..؟. . فأخبرهم بعدد جاها وأحواها . . وقال : قيم 
يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جل أورق . . فخرج الحميع يشندون ذلك اليوم نحو الثنية 
لمراقبة مقدم العير . . فقال قائل منهم : هذه واله الشمس قد شرقت . . فقال آخر : وهذه واش 
العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق . . كا قال عحمد اة .. کا قال محمد .. ثم لم يمنوا . . 
وثار حول ذلك جدل كثير ولا يزال إلى اليوم يثور . . . 

۷ - 
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إن طلبهم لوصف المسجد من رسول الله 4 .. هوشهادة منهم 
بأنهم يعلمون جيداأ بأنه ل لم يذهب إلى هناك في رحلاته . . ولو كانت 
عندهم شبهة في أنه قد ذهب . . لما سألوه أي سؤال : فمعنى طلبهم 
وصف المسجد أنهم متأكدون من عدم ذهابه إليه قبل ذلك .. فوصف 
هم المسجد . . والذين يسمعونه قوم رأوا الملسجد .. فقدوجدوا ان 
الوصف مطابقا لما قال . . 

بعد ذلك . . يأتي أحدهم ليقول : ربا كان هناك إنسان «حاذق» 
قد وصف المسجد لرسول الله هة .. ورسول الله نقل وصف المسجد 
عنه ..!... ولكني أقول : لا .. وذلك لأن الامر المادي ارتبط 
بتوقيت زمني يستحيل فيه أن يكون ذلك . . كيف ..؟.. إن الطريق 
الذې يعود منه رسول الله ية إلى مكة . . حدثت فيه أحداث . 
والاحداث رآها رسول الله ية . . وحدث بهاللقوم .. رأى جماعة 
ومعهم جمل وصفه كذا . . وتحدث هم عن كذا وكذا . . وحين يقبلون 
عليكم اليوم أسألوهم عا حدث 

إذاً . . لقد وصف أشياء رآها في طريق العودة .. وبعد أيام 
يتربص القوم القوافل التي ستحضر . . فيجدون كا قال رسول الله 4 
في الطريتق . . إذأ . . من الممكن أن يقام الدليل المادي الذي يقنع العقل 
على أن رسول الله َة قد ذهب إلى بيت المقدس ... 

وبذلك فقد أقام عليه الصلوات وأفضل التسليم . . أقام الدليل في 

اللكان فوصفه . . وفي الطريق فتكلم عن أمارات فيه لم توجد إلا في 
الوقت الذي مر فيه . . وما هذا إلا دليل على أنه صادق فيا قال . . وما 
دام صادقاً فيا قال . . فا هي إذأ مسألة الزمن هذه ..؟.. إن الله 
سبحانه وتعالی قد حرق له قانون الزمن . . فإذا اقتنعنا بأن الله سبحانه 
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وتعالى قد خحرق له القانون الزمني بالاستدلال عليه بالأدلة المادية التي 
نعرفها . . ثم حدث بعد ذلك قاثلاٌ : أنه خرق لي القانون . . فصعدت 
إلى السماء فيكون امانا ما كان تحت أيدينا من الحجج التي نعرفها . 
جعلها وسيلة إلى أن نصدق ونقول : 
. الذي خرق له قانون المسافة 2 ا نعلم . . قادر على آن يخرق 

ل له قانود ن ا فالا علم.. ګګ 

وید کرت الاس فة اا فقتل نري . يصدق 
الرسول با في أخباره عن المعراج N‏ . إن 
الله سبحانه وتعالى قد حرق له قانون الزمن .. وقانون المسافة .. وهو 
الفاعل .. وهو الحامل بقوته . . فيكون الذي فعل له ذلك فيا نعلم 
بالاستدلال من الوصف ومن الطزيق .. قادر على أن حرق له قانون 
السماء وقانون الجو . . وقانون كذا .. وقانون كذا .. فكأن حدث 
الاإسراء كان مقدمة لتؤنس العقل بقبول حديث المعراج . 

هنا نقف وقفة . بإ اران س ترف ديت ار ر 
_تعرض له صراحة . وحينا جاء مدت المعراج . . تعرض له كيا #, ak‏ 
_يقولون التراماً . . لأنه سبحانه وتعالى لم يقل _. : سبحان ن الذي عرج به ٤ ٠‏ 
من بیت المقدس إلى «مثلا) سدرة :المنتهى ا هذا .. انما قال لنا ر 
أاء تم اة سعد 

قوله تعالی : 

والجم إذا هوى .. مضل صاجبكم وماعُوی .. وما ينطق 
عن اوی .. اذ وللا وي وى . .عَلمَهٌ شَدِيدٌ القوى . . ذُومِرة 
فاستوى + وهو مو بالق الأعَلَ ا . . فكان قاب قوسن 
أو أدلى . . فأوحى إل ا . ما كذب الفؤادُ ما راد 
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اهار ونه على ما يُرى . . وقد رَآه رة أخْرَّى . . عند سدرة الى . 
عِندَهَّا جنهٌ الأوى . . إذ يى السيذرَة ما يُغْقَى . . ما راغ البصرٌ وما 
طفَی . . لَقَذ رای مِنْ آیات رَبُهِ الكبْری 0 . . 

إذاً . . سدرة المنتهى .. والوقوف عندها . . يجب أن نعلم أن 
رسول الله هة . . صعد . . لكن لاذالم يأت بهانصاً . .؟. . قالوا : 
إن هذا من رحة الله سبحانه وتعالى بخلقه . . الأمر الذي أمكن رسول 
الله هة أن يقيم الدليل الارض .. وقد أتى به صراحة 
حتی لا نعذر في تبلیغه . 

_أما الأمر الذي قد تقف تقف فيه العقول بعض الشيء 0 . فقد ترکه 
سبحانه وتعالی لمدى يقينك الاياني أو مدى تسليمك بالمقدمة التي قلي 


٠ E‏ النتيجة الأخرى کا م فستقول :مادام صنع_ 
2 به ذا فيا أعلم . . . هو یصنع به کذا فیا لا أعلم» .. لأنه حون 
OT U‏ . يكون قد حرق له القانون . . فا المانع إذا 
ما دامت صيغة‌القانون . . . هي - هي . . أيكون قانون الساء صعب 
على الله سبحانه وتعالی وقوانین الارض ليست صعبة على الله سبحانه 
وتعالی . . مادام غير القوانين بور لوان 6 ل 
العجزات. التي اند الله سبحانه وتعالی رسله علیهم الصلاة والسلام إلا 


... ۱۸- ١-ةيآلا- صورة النبجم‎ - ١ 

۲ - إن العقول قد تقف في بعض الاشياء لاثباتها بالمنطق أو المادة والذي لا يكو ن جدال بعده على 
الاطلاق . . فالابيمان موجود . . ولكن ليطمثن القلب فقط حول أي مسألة قد يقف فيها العقل 
قليلاً . . مثال على ذلك قول سيدنا إبراهيم عليه السلام . . وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 
حي الموتى . . قال أو لم نؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبي . . الآية ۲١‏ - سورة البقرة . . لقد 
سأل إبراهيم عليه السلام ربه في هذا الشأن ومع ذلك لم يغضب الله سبحانه وتعالى عليه ولم 
محر مه صفوة نبوته بل رد عليه ردا جلا . . . 
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خرق لنواميس الكون . . وخرق لقوانينه . . وخرق لحقاثقه 
وما دامت هي خرق . ٠.‏ إذأً . . فلا يستبعد أن تحدث لرسول 
الله ك .. وإلا ..!!... 

فمثلا : 

ان الفلاسفة حينا قالوا : صحيح أنا مؤمن بأن هناك رب خالق 
هذا الكون .. ولكني أقول : أن الله خحلق الكون .. وخلق 
حقاثقه .. وترك الحقائق د عملها .. فالنواميس هي التي 
تعمل .. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى باشر سلطانه في ملكه مرة 
واحدة . . خلق القوانين في كثيرمن الاشياء . . وأن يشذ الناموس في كثير 
من الاشياء . 

,لنعلم أن فوق القانون . . . حالق القانون الذي يستطيع أن يجعل 


ر 


القانون يعطي . . ويستطيع أن بجعل القانون لا يعطي . ETE‏ 
المعجزات ... . . كل المعجزات التي حدثت ا 
ولا فالناموس ف المياه اسیو YY‏ 


ليست هناك میاه د تقف هكذا . تقف هكذا . .!! 


ولا يضرب ر ا کک . . وذاك كالطود 
العظيم . . فهذا حرق للناموس“ .. . 
واتار من طييعتها ها تحرق, . . ويلقى إبراهيم في الشار . . والقاء 
إبراهيم عليه السلام في النار ليس المقصود منه نجاة إبراهيم منها ۴ 
١‏ بعد أن سار مومى يبنو اسرائيل وصلوا إلى البحر .. . وكان السدو من وراءهم والبحر من 


آمانهم .. وأوحى اله سبحانه وتعالی إلى موسی أن ای بعصاك البحر فضربه . . فانجابت 
دياجير الظلام وانحسرت طاغيات اليأاس وانشلق البحر ويسير بعد ذلك القوم آمنين . . وقد قام 


الماء على جانبي الطر يق كالطودهالجبل» العظيم حتى عبر وا سالمين في رعاية الله سبحانه وتعالى . . = 


لقد انحسر . 
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لو كان المقصود نجاة إبراهيم عليه السلام . . لما مكن الله سبحانه وتعالى 

ee‏ . . أو كان قد أرسل سحابة مثلاً تغيم وتطفىء 
. ولكن المراد ان إبراهيم يُطرح في النار . . وتظل النار ناراً . . 

ن ناموس الأحراق يتعطل فيها . . وإلا فلو انطفات النار 2 

لقال الكفار ان لم يكن هذا ا مطر قد جاء . . لكناقد أحرقناِ . . 


_فقد أمسکوا به وقیدوه .. ورموا به فی : روا رل ن نار . e‏ 


ذلك لا تحرق_. . هذاهوخرق الناموس” SS‏ 
ماد! الح خو غارى الامرت E‏ 

فيون الذي آمن بان رسول ال اا ت و 

بيت المقدس . . واستطاع أن يقيم الدليل المادي الأرضي واجب عليه 
الايان بالمعراج دون دليل مادي .. وإلا .. ففي المعراج مايؤكد . 


الماء عن أرض خليج السويس واجتمع كتلا كالجبال من الماء المتجمد . . وكل فريق يرى اخوانه 
خلال الماء الشفاف المتجمد حتى وصلوا سيناء . . وقد انغلق البحر إلى اثنا عشرطريقاً لاثنى عشر 
سبطاً . . والسبط هو الفريق من اليهود . . ولا دخل فرعون وجنوده مسالك الطرق غمرهم الاء 
کا کان فغرقوا . 

١‏ - عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار : لا إله إلا أنت سبحانك لك 
الحمد ولك الملك .. لا شريك لك .. ثم رموا به في المنجنيق إلى النار فاستقبله جبريل عليه 
السلام فقال : ياإبراهيم ألك حاجة .. ؟ ... فقال : أما إليك فلا .. قال جبريل : فأسأال 
ربك .. .. فقال إبراهيم : حسبي الله من سؤالي علمه بحالي . . . 

لقد سجن إبراهيم عليه السلام شهراً مدة جمع الحطب .. ومكث في النار سبعة أيام يقول : 
ماكنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت في النار . . ألقي فى هذه النار المستعرة .. وقلبه 
بالايان مفعم . . وثقته بالله سبحانه وتعالى شديدة .. وصلته به وثيقة .. وأمله في النجاة 
وطيد . . لذلك لم تزعزه النكبات .. ولم تزلزله الحوادث .. ولم ترعبه النار .. بل أقبل 
اعليها بنفس مطمئنة وصدر رحب . . انه الآن في جوف النار .. بخفيه دخانها . . ويحتويه 
هيبها . . وهاهي النار ماذا فعلت بابراهيم عليه السلام .. . لقد أذهب الله عنه حدتها . . وانقذه 
من سعيرها . . وجعلها عليه برداً وسلاماً . . . 
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من الذي صعد إلى السماء ليعطي اماراتها . . . 

هل سیقولون له : 

صف لنا سدرة المنتهى .. ؟ .. وصف لنا الطرية 
إليها .. ؟ .. هم لا يعرفون شيئاً عن سدرة المتتهى .. ولا يعرفون 
وعمف الطريق إليها . . والحق سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل النص على ' 
(الاسراء) الذي يقام عليه الدليل المادي .. (لأنه أرضي بالنص 
الصريح .. وجعل المعراجي بالالتزام لانه ساوي) 2 : 

لذلك قال العلاء : ان الذي يكذب «الاسراء) يكون كافراً . . 
لأنه صادم النص . . والذي يكذب المعراج) لا يكون كافراً فحسب 
کک .. لأن الاسراء بالنص الصريح .. والمعراج بدلالة 

ooo ترام‎ 


ھ ےھ هخ 
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الاسراء دليل على وقوع المعراج 


سۋال 
فضيلة الشيخ : من هذه الموضوعات أن الآيات التي تتناول قضية 


$ الاسراء وا معراج ف القرآن» . . بعضها يتحدث عن 3 . .لنريه من 
_ آياتناي . .. ثم في موضع آخر وهو في الحديث عن العراج . . يقول 


القرآن إلقد رأى) إذا . , فمرة فيه إراءة من الله سبحانه وتعالى . 

_ ومرة هو رأى بنفسه فما تحتاج إلى جواب مقنع . كذلك 
المرائي نفسها . . نحن نعرف مثلاً الموقف الذي خير فيه رسول الله لا 
بون اللبن والخمر”“ . . والمشهد الذي يبين ثواب المجاهدين . . والمشهد 
الذي يبرز نتيجة آكل أموال اليتامى . . والمشهد الذي يبين عاقبة الربا 
والرا ٿي التي م عن هذه e‏ والاعراض e‏ ا ا 


ملا رسرل اد ET‏ ا ماش 


ومادلالتها . ٠‏ هناك موضوع آخحر خحطیر . ا ٤‏ کار 


الأنبياء E‏ الرسول ب ف ۾ اعراج هم من أنبياء بني 


إسرائيل ‏ . . ومسألة تردد رسول الله کل بین ربه وبين موسی عليه الساام" 


وما تصوره البعض رغم صحة الحديث من أن هذا قد يوحي بنوع من 
وصاية سيدنا موسي عليه السلام على أمة عمدىة . 


١‏ - ثم دخحل رسول ال کل المسجد فصل فيه ركعتين وخرج بعدها فجاءه جبريل پإناء من خر 
وإناء من لبن .. فاختار اللبن .. فقال : جبريل : هُديت الفطرة . . ولو أخذت الخمر .. 
غوت أمتك e‏ 
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هذه بعض الخواطر ربا مرت سرا في أذهان بعض الناس . . ولم 
رددوها بصوت عال . . هذا نحرص على طرحها . . ونبد با لموضوع 
الأول . . موضوع الاراءة أو الرؤية - أي رأى ونريه ... ويتحدث 
فضيلة الشيخ الشعراوي قائلا : 

الحمد لله على نعمة الايمان به .. وشرف الاسلام له .. وأصلي 
واسلم على سيدنا محمد النبي الخاتم الرحمة . 

وبعد : 

لقد انتهينا في موضوعنا السابق في هدا الكتاب إلى حدث 
(الاسراء» .. وكيف عرضه الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
مستهلاً له بكلمة إسبحان) . . وأعطينا الاشارة التي توصي بها هذه 
هذه البداية فى أن فإسبحان) معناها التنزيه . . ومعنى التنزيه الارتفاع 
بذات احق عن ذوات المخلوقين .. والارتفاع بفعل الحق عن مشاہته 
لفخل المخلوقين .. والارتفاع بصفات الحق عن مشابته لصفات 
المخلوقين . . وإذا كنا نأخذ فعل الله سبحانه وتعالى من هذه الزاوية وهي 
زاوية التنزيه . . فيجب أن ننسب الفعل الذى نسب الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
نفسه إليه . . . ٤‏ 

ولقد قلنا ان كل فعل من الأفعال جب أن يؤخذ بقانون وقوة 
فاعله . . فقوة الفاعل هي التي تصور لنا قدرته على الفعل من عدم 
قدرته . . وقلنا ان الله سبحانه وتعالى نسب الاسراء إلى نفسه .. ولم 
ينسبه إلى رسوله .. فقال : إسبحان الذي أسرى» الآية .. أي : 
أسرى هو بعبده . . إذأ - ان قانون محمدإلة .. وبشرية محمدإلة هي 
ملغية في الفعل . . وفي الحدث . . ولقد قلنا أن رسول الله كلا حمول 
على قانون خالقه وهو احق سبحانه وتعالی . . فاذا كان أمر الفعل من الله 
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سبخانه وتعالى . . فلا يجب أن نعترض على الفعل بقانون البشرية . 
بل جب أن نرد الفعل إلى قانون فاعله . . ومادام الفاعل هو الله سبحانه 
وتعالی . . فلا تحكم للزمان فيه . . ولا تحكم للمسألة فيه .. ولا تحكم 
لشيء من ذلك حسب قانون البشرية . . ومحمد ية كان محمولاً 
على قانون الحق سبحانه وتعالى أو مصاحباً . . ولقد قلت وأعطيت 
مثلاً : بأنني إذا قلت : لقد صعدت أنا وابني الرضيم قمة جبال 
همالايا . . فلا يكن لعاقل أن يقول : .. وكيف يصعد ابنك الرضيع 
قمة جبال همالايا . . ؟ .. لأنني لم أقل : صعد ابني الرضيع . . 
وانغا قلت : صعدت آنا بابني الرضيع 4 

إذا . . فالقانون قانوني . . ولیس قانون ولدې . . ولله سبحانه 
وتعالى المثل الأعلى . . الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده .. إذاً . . ان 
قانون محمد وبشريته وارتباطه بالزمن والمسافة لا دحل له في شيءِ من 
ذلك ... 

وقلنا أيضاً أننا إذا نظرنا إلى القوة فى العقل وإلى المسافة والزمن . . 
نجد أن الزمن يتناسب مع القوة تناسباً عكسيأً . . بمىنى ان القوة إذا 
زادت قل الزمن ن 

مثال : 

إذا قطعت المسافة من مكان إلى مكان على بعير . . تختلف عنها إذا ٠‏ 
قطعتها في سيارة أو في طيارة أو فى صاروخ . . . 

إذأ . . ان زادت القوة قل الزمن .. فمادام الحدث بقوة الله 
سبحانه وتعالی فيجب أن ننسب الزمن إلى قوة الذي فعل وهو الله سبحانه 
وتعالى . . وإذا نسبت الزمن إلى قوة الذي فعل وهو الله سبحانه وتعالى 
تجد ان المسألة لا تحتاج إلى الزمن .. إذاً . . لاذا أخذ رسول الله ل 
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ليلة .. ؟ .. قلنا : لأن هناك فرفاً بين نقلة المسافة وبين مرائي رآها 
رسول الله ل . . فاذا رأى منظراً من المناظر . . فان رؤيته لذلك المنظر 
هو الذي بحتاج إلى زمن . . إذا تكلم مع أحد e‏ فکلامه مع هذا 
المتكلم معه محتاج إلى زهن . . إذا .. ان الزمن وهو الليلة كان للرؤية 
التي رآها رسول الله ل . . وقلنا أيضاً . . ان (الاسراء) جاء آية 
أرضية . . ومعنى أرضية . . ان البشر يعلمون بيت المقدس .. 
ويعلمون المسجد الحرام . . ومنهم من ذهب إلى بيت المقدس .. ومنهم 
من يعرف الطريق إليه . . وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى قد ترك للدليل 
العقلي المادي فى عرف البشر ما يمكن أن يكون مؤيداً لوجهة نظر الرسول 
َه فيا قال : فاذا قالوا : صف لنا المسجد .. ؟ .. وصف كا رآه 
الناس . . وقلت انهم بطلبهم وصف المسجد من رسول الله ل دليل 
منهم على أنهم يدركون بأن رسول الله َة لم ير المسجد اطلاقاً . . فلو 
کانوا يشکون في أنه رآه ما سألوه وصفه . . إذأ . . هم على قناعة تامة أن 
رسول الله َة لم يذهب إلى المسجد الأقصى . . ومع ذلك أرادوامنه أن . 
يصف هم . . وقلنا : ربا کان رسو ل الل کل قد سمع الوصف من خبير 
بالوصف . . والتقط منه الرسول ذلك الوصف ثم نقله إليهم . . فلابد 
من وجود دلیل اخر زمني لا يوجد فيه ذلك . . ومن ثم ذكرنا الأدلة التي 
رآها في الطريق أثناء دعوته . . وأخبرهم بها . . ساعة أن كانت القافلة 
في طريقها إلى مكة . . إذاً . . ليس من المعقول أن يأتي واحد ليخبر 
الرسول ية بجا كان في الطريق . . فأاخبرهم .. فترصدوا القافلة . . 
ووجدوا الأمر كا قال الرسول عليه الصلاة والسلام .. إذأً .. ان 
إالاسراء آية أرضية أمكن أن يقام الدليل عليها . . وإذاما أمكن إقامة 
الدليل المادي المرثي بواسطة البشر عليها . . فهمت العقول أولاً ان 
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المسافة قد اختصرت لرسول الله َة .. وان قانون الزمن قد ألغي 
عنده .. إذا .. فقد خحرق له الناموس . . فاذا ادركنا ان الناموس قد 
څرق له فی أمر عادې نعلمه ونستدل عليه بعقولنا . . فاذأ حدث رسول 
اله كل بعد ذلك أن قانون السماء قد حرق له فاخترقه . . فمن اللمكن 
E O‏ 
ا 

إذاً .. ان آية (الاسراء) كانت إيناساً لعملية الايعان وبا معراج) 
فالله سبحانه وتعالى الذي خرق القانون لمحمدة في المسافة والزمن 
حرق له القانون في[ اعراج للسموات السيع ولام يكن أحد قد صعد 
e‏ . . ولا لم يكن أيضاً في الطريق إلى سدرة المنتهى قافلة 

.. فلا يكن أبداً أن يقام الدليل من المخلوقين الذين يسمعون ذلك 
غه اسر سي ل .. وهو الاسراء) .. ولذلك كانت آية 
«الاسراء4 ایناساً للعقول بامكانية الايمان بما بمحدث به الرسول الكريم 
لأنه انتقل إلى الساء بقانونه .. لا بقانون العا ا 
الحرام إلى المسجد الأقصى في ذلك الزمن الوجيز باقراركم . . وقد وصف 
المسجد ووصف ما في الطريق من بيت المقعدس إلى مكة . . كل هذا 
يۇنسنا بأن الرسول ية حون جدثنا عن ا معراج)» .. وعن مراثيه في 
[المعراج) یکون صادقاً فا حدث به 5 

ونلاحظ أن القرآن السكريم حيا تمرض لاية أرضية وهي 
الاسراء .. قال : إسبحان الى أسري يميد ليا من السجد 8 
إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنریه . .4 .. فکأن الیل مدا 
ار اء وماهي_الاراءة .. ؟ .. ا الاراءة ه أن ہے 
لایری .. (یری) . وذلك اما بتحويل المرئي إلى قانون الرائي 
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بنقلل الرائي لن ينفذ إلى قانون المرئي المرئي .. 

ولنأاخحذ مفلا زیا لذلك : 

هناك الميكروب الذي يكتشف . . الميكروب كان موجوداً قبل أن 
یکتشف . . ولیس معنیى اكتشافه اہم أوجدوه . . ولکنه کان ودا 


E RS‏ . . فلا احترعت المجاهر أمكن للذي لا 


یری .. یری بماذا .. ؟ .. يرى بعملية تحويل .. وهي اننا أتينا 
Ee‏ ال کیا .. أصبح رى 
الآن ... 


CO‏ : يذهب المريض ببصره إلى طبيب ختض . والطبيب 

5 بدوره يعطي له نظارة . والنظارة تكبر له الأشياء ا 
| أولاً .. رآ ثانيا . . وقد يجري له عملية جراحية في عينيه بحيث لا بحتاج 
إلى هذه النظارة e‏ فاذا لم يحتاج إلى هذه النظارة ليرى ۰ يقال : رأی 
هو 


إذاً . . الاراءة اما أن تكون بتغيرما فيه إلى قانون الرائي فيرى . . 

أو باعطاء شيء في المرئي ليرى بذاته . ا 
الاسراء) . قال : إلنريه لأن عمد عل الأرة ض .. وبشري 
بماد و . وقانون الأبصار فيه خاضع لقانون الضوء e‏ 
الضوّء لا بختلف فيه أحد . . فاذا كانت هناك آيات من غيب الله في 
الأرض . فلا أ عت لارا اه طب ا ری حت لاا ٠‏ 

فالاراءة إذاً كانت هناك فى الأرض //. ولكن حي ينتقل الرسول ية إلى 
املا الأعلل . . ويلتقي بالأنبياء المذين ماتوا قبله .. ويلتقي 
باملائكة . . إذاً . . . فقد تغيرشيء فی ذاتية محمد وکأنه طرح البشرية 


0۰ 


http://kotob.has.it 


۹ 


أ هھ“ اللا ی ر ر . 
وأخحذ شیا من الملاثكية التي تری بنفسها 4 رکز | 
ا ا :الناء الله سبحانه ت : (لقد ي ۰ 

سس 


ا ر ر 


ب اترا . ا أي . نه ل 
السماء .. في «العمراج .. قال : کرأی) _.. ویری .. فكان 
الرسو ل ف بشريته فى ي الأرض ‏ کان محتاجاً إلى أن u u‏ ن في ذاته ۰ 
بالنسبة بة للرائي والمرئي . e‏ السماء فقد اذ ا و 


فالبشرية طرحت ل ف ا . واللائكية اصبحت هي المسيطرة عل 
رسول الله کا اع رى . . لكن في الأرض كانت إراءة 

ان رسول الله ا ف هذه المسألة تعرض لثلاث مراحل : 

المرحلة الأول 


الأشياء e‏ ر f.‏ .. فيقول هذا كذا 


. . ۸۷ - يقول الشيخ الأكبر حي الدين بن عربي في كتابه شجرة الكون ص‎ - ١ 
واعلم أنه اغا كانت حكمة خلقه كذلك .. أنه خلق من لطيف وكثيف ليكون كامل الوصف‎ 
كامل الخلق «يقصد سيدنا حمدكة » خلقه الله من ضدين جسماني وروحاني . . فجعل جسانیته‎ 
ت لملاقاة البشر . . ومقايسات الصور .. فجعل له قوة يلاقي البشر . .. فيمدهم بمادة‎ 
فیکون معهم بهم . . فیکون هم هم . .. قوله تعالى انما أنا بشر مثلكم) يجانسهم‎ .. 
ا .. لأنه لو برز إلبهم في هيشة روحانية ملكية نورانية ما أطاقوا مقابلته . . وسا‎ 
yT استطاعوا مقاومته . . فلذلك من الله تعالى بقوله‎ 
.. له قوة روحانية يقابل بها عالم الروحانيين .. وملكوت العلويين .. ليكون تام البركة‎ 
. . . الرحمة .. والروحانیون يشهدون جسانیته‎ 
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الاس 
المرحلة العالثة : 


ay‏ ا يهم من ريل 


E‏ کک 
بالرۉية . . ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل إلى مرحلة يكون فيه 


ملائکیاً ؟ كالملائكة كة يراهم ویتکلم معهم ويخاطبهم ويفهم .. يأتي بعد 
ذلك في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى فيننهي حد جبريل عليه 
السلام . 


المحلة الثالغة : 
دلیل م علا ع محمد ا عليه الصلاة OT‏ قد ارتقی ارتقاء انحر آخر . 
من ملائكية لا قدرة ها على ماوراء سدرة المنتهى . ل کنء م من الممكن 
ان تحمل إلى ماوراء سدرة المنتهى . . ودول مصاحبة جبريل عليه 
. ذا .. ان سيدنا محمد كان بشرا في الأرض مع جبريل . . eS.‏ 
ذلك كانت له ملائكية مع الرسل ومعم ومع جبريل في الساء 4 ذلك 
کان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية . . حتى ان جبريل نفسه يقولٍ 
له : 
...انا لوتقدمت لا حترق ت٩‏ . . ونت لوتقدمت 


لاحترقت . . ... إذأً . . إن ذاتية حمد يي حصل فيها شيء من 


١‏ يا محمد : إذا كان العرش مشوق إليك . . فكيف لا أكون خادم يديك . . فقدم له مرک 
الأول : وهو البراق إل بيت المقدس . . ثم مركب الثاني : وهو المعراج إلى السماء الانيا ٠.‏ ثم 


0 


http://kotob.has.it 


التغيير . . وذلك التغيير الذي يناسب ذلك الملأ الأعلل . . فجبريل عليه 
السلام بملائكتيه لا يستطيع أن بخترق .. وإلا احترق .. أما سيدنا 
محمد فيستطيع أن بخترق . . وعلى هذا .. هناك ثلاثة أشياء حدثت 
لمحمديية .. بشرية في الأرض معهودة بالمدد . . وبعد ذلك ملاثكية فى 
الساء قبل سدرة التتهئ . . ثم بعد ذلك ملائكية فوق ال ملائكية . . 
وهي التي كانت بعد سدرة المنتهى يصبح فيها قاب قوسین أو أدنیٰ ¢ 
ويتعرض فيها إلى خحطاب الله سبحانه وتعالى . . وإلى رؤية الله سبحانه 
وتعالى . . على خحلاف بين العلماء في هذا . . . 


مركب الثالث .. . وهو أجنحة اللائكة من سياء اء إلى لى سماء .. وهكذا إل السماء السابعة ٠‏ 
امركب الرابع :وهو أجنحة جبريل عليه السلام إل سدرة المتتهى . . وهنا تخلف جبريل عليه 
السلام عند سدرة النتهى . . فقال : يا جبريل نحن الليلة أضيافك . . فكيف يتخلف المضيف 

> عن ضيفه .. . أههنايترك الخليل خليلع . . فقال : يا محمد : أنت ضيف الكريم .. ومدعو 

القديم _. . لوتقدمت الأن بقدر أملة لا حترقت لقوله سبحانه وتعال ومامنا إلا له مقام معلوم ي 
سورة الصافات . . الآية ٠١١‏ .. راجع شجرة الكون للشيخ عي الدين بن عربي ص ٠١‏ 

۲ قال : يا جبريل . ,راذا كان كذلك الك حاجق . ؟ .. قال : نعم . ! ! . إذا 
انتهى بك اليب حيث لا منتهى . . وقيل لك هاأنت . . وها أنا. . فاذكرني عند ربك ...ثم 
زح به جيريل عليه السلام زجة فخرق سبعين ألف حجاب من نور . . . راجع شجرة الكون 

أیضاص ٩٩‏ . ڪڪ 

۳ - سورة النجم -الأية ١‏ ... 
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موسى يطلب الرؤيا 


سۋال : 

هل هناك وجه شبه بين الكلام الذي تفضلت به يا فضيلة الشيخ 
الآن .. ؟ .. وبين الآيات التي تتكلم عن سيدنا موسى عليه 
السلام : . وذلك حين قال لربه : 


إارني انظر إليك . . قال لن تراني* . . 


جواب : 
نعم .. نلاحظ هنا ان | : عليه السلام كان من عين 7 
البشرية التي كانت لحمديلة أيضاً e‏ 7 


«الرؤيا) . . وانغا سأل [الاراءة4 لأنه في الأرض . . ر ع أرني انظر ر 
إليك) الآية . . . و لأرني) المطلوب فيها الاراءة . . معن : أن ترني 
انظر .. وان لم ترنی لا انظر . اني بطیعة ريني لا اقرا 
انظر إليك_. . ولكن ان عدلت في . . واریتني . . أری .. ارني . 

انظر . . ویبدولنا ان الذی طلبه موسی عليه لاام ارتي ا 
(الرية) ‏ . لأنه ر کوت انه ر ر ٠‏ . ولكن الذي 
خلقه يستطيع أن يريه ا طلب موسى عليه السلام كان 
الاراءة¢ کالذی. حدث لحمدى u‏ الاسراء الأر رضية إليريه) .. 
E‏ : . . وبعد ذلك نبحث بحا آخر في الجوانب 
فإربي أرني انظر إليك) . . كان مونى عليه السلام يقول : أنا بطبيعة 
تكويني لا أقدر أن أراك . . لكن أنت خالقي . . وخالق القواتين . 


... ٠٤۳ - سورة الاعراف -الآية‎ - ١ 
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. . فان أريتني انظر‎ . . a 
استطيع . . فاذا کان جواب الح سبحانه تیال‎ TT 
قال : لن تراني ا إن الانع لبس من جهة اق‎ 
ا . . ولكن من جهة موسى عليه السلام . . لم يقل له لن‎ 
بل قال : لن ترای) آي ان مطبیعتات النکوییا ل وی‎ .. ES 

على رؤيتي . ولوان احق لا ير .. لقال له : لن أرى) . 

وينتهي الأشكال . . ولکن قال له : «لن تراني» . 
وبعد ذلك قال له . . ولكن : : انظر إلى الحبل فان استقر مكانه 

فسوف تراني) . . لقد أمده .ه بشيء مادي موجود وهو فؤالجبل) والجبل ' 
لا شك أنه موجود امام موسى عليه السلام . . الجبل عندنا وعند موسى 
عليه السلام أقوى بنية من موسى عليه السلام وأشد صلابة . . فلا تجل 
ربه للجبل) . . إذاً . . لا مانع أن يتجلل احق سبحانه وتعالى على 
بعض الخلق . . وقد تجلى الحق سبحانه وتعالى على اللجبل .. ولكن . 

۰ ان الجبل الصلب القوي لم يتحمل هذا التجلي . . فقد تفتت مع صلابته 
ومع قوته . . حينئذ تفهم أن السر في قوله تعالى : لن تراني) أي : ان 
طبيعتك وتكوينك لا يتحملا رؤيتي . . بدليل أنك لو نظرت الى 
الجبل . . وأنا سأتجلى للجبل فان استقر مكانه . . فاعلم 
فلم تجلل ربه للجبل جعله دكأ . . وخر موسي صعقًي . . الآية .. ان 
موسى صعق لرؤية المتجلي .. ؟ ! ! ٠.‏ إذاء OS‏ 
تما : «لن تراني) دليل علنْ أن طييعة تكوين البشر ليست معدة 
إعدادا إعداداً بحیث تستطیع أن : ر را . . أما الله سب الله سبحانه وتعالى فمن 
الممک ان یری .. وکن بعد تعدیل طبیعتنا بحیث تقوی عل رؤيته - 
والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعال تجل على الجبل . . وما دام نجل 
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على الجبل . . والجبل خلق من خلقه . ا ا ر 
عل بعض خلقه TS‏ 
لا يتحملون .. فمن رحته تعالى أنه لا يتجلى لنا . . لأن طبيعة تكويننا 
لا تتحمل ذلك التجلي .. ان الججل مع ضخامته ماذا 
أصبح .. ؟ ..!!. 

فلا تج ربه للجبل جعله دكأ .. وخر مونى 
صعقاً . . . 4 . . فسؤال موسی لله سبحانه وتعالٰ «ارني) دلیل عل ان 
ذلك ليس غالا .. أوليس مكنا .. لأن كثيرمن الرسل تصرفو 
تصرفات .. ولم يقف الله سبحانه وتعالی منهم موقف موسی عليه 
السلام .. بل قال : إلا تسألن ما ليس لك به علم) .. فإذا سأل 
نبي سؤال یکون لا جواب له .. فیقول : لا تسألن ما ليس لك به 
علم) .. ولم يقل لموسى عليه السلام لا تسألن ما ليس لك به علم . 
وانغا قال له بالدليل المنطقي : لن تراني) أنت .. ولكن انظر الى 
الجبل فان استقر . . إذاً . . فعدم تجلی الله سبحانه وتعالٰ على مومی عليه 


_السلام رحة به -حتي لا يتفتت تفتت الجبل . . والجبل الذي هو أفوى 
من موسى عليه السلام . . «إفلا تجل ربه للجبل جعله دكا .. وخر 
موسی صعقا 4 


. ٠٤١۳ - سورة الاعراف - الأية‎ - ١ 

اننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا وفي كياننا كله . . وكانت 
الوهلة المذهلة وموسى عليه السلام يتلقى كلمات ربه - وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق الى 
ما يشوق .. ! ! .. فینسی من هو وما هو - ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه الأرض .. 
ومالا يطيقه بشر في هذه الأرض .. يطلب الرؤية الكبرى وهو رفوع في زحمة الشوق ودفعة 
الرجاء ومفة الجب ورغبة الشهود . . حتى يترفق به الرب العظيم الجليل . . فيعلمه لاذا لم 
يراه . . انه لا يطيق .. ولکن انظر الى الحبل فان استقر مكانه فسوف ترى ربك .. وا لج 
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سۇ : 

بعد هذه الصورة الرائعة .. يمكنناأن نعود إلى الآية مرة 
اخری .. فالقد رأی من آیات ربه الکبری) .. هل : م منها اها 
آخر غیر وصفٍ آیات الله سبحانه وتعالي بالکبری_. u‏ 


جواب : 
نعم .. نحن قد قلنا أن الذي كان في الأرض إراءة) لأن فيه 

ية .. فلا انتقل إلى السماء انحلت البشرية بعض الشيء عن رسول 
الله ب وأصبحت الملاثكية هي الطاغية . . فاصبح مخاطب الملائكة . 
ويكلم الرسل الذين ماتوا . . ويلتقي بهم“ .. وجاءت بعد ذلك 
المرحلة الثالثة التي تكلمنا عنها وقلنا ان جبريل عليه السلام نفسه وهو 
ملك من الملائكة العظام .. لم يقدر عليها حيث قال : إل هنا 
مکاني . . وذلك يدل عل أن محمداً ب .. نقلل نقلة أخحرى فوق 
الملائكية . . ليهيأ . . لاذا .. ؟ .. لكلام الله المباشر وإلى الرؤية على 
الخلاف فيها . 


أمکن واثبت . . والجبل مع تمکنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان البشري . e‏ ذلك 
فاذا .. ؟ .. لاتجل ربه للجبل جعله دكأ . . وكيف كان هذا التجلي . . نحن 
GG‏ 
بالله سبحانه وتخالى . . لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي .. وعلل كل حال هنا 
e‏ الموقف وسرت في كيانه البشري الضعيف فخر مغشيأعليه ‏ غائباً عن 
وعیه .. 

١‏ - أولاً : العروج إلى السماء .. وأخذ جبريل بيد رسول الله ية .. فعرج به الى 
السماء .. فلا جاء إلى الساء الدنيا . . قال جبريل عليه السلام لخازنها : افتح .. قال : من 
هذا .. ؟ .. قال جبريل . قال : هل معك أحد .. ؟ .. قال : نعم .. معي محمد 
ككل . ٠.‏ فقال : أرسل إليه .. ؟ .. قال : نعم .. فلا قتح عل الني ا السماء الدنيا . . 
فاذا رجل قاعد على يمينه أسودة (جم سواد وهو الشخص لأنه بُری من بعیدا أسود) وعلل ساره 


- 0A - 


http://kotob.has.it 


إذاً . . ان احق سبحانه وتعالٰ حينا تكلم . . ماذا قال : 


= أسوده إذا نظر قبل ينه ضحك . . وإذا نظر قبل شماله بك . . فقال : محا بالنبي الصالح 
والابن الصالح .. فسأل النبي كه جبريل .. من هذا .. ؟ .. فقال : هذا آدم عليه 
السلام 0 وهذه الأسودة التي على يمينه وعن شما له سم «واحدتها نسمة وحي الر وح أو النفس) 
بينه . . فأهل اليمين منهم أهل ال حنة . . والأسودة التي عن شماله أهل النار . . فاذا نظر عن يينه 
سحك وإذا نظر عن شماله بکێ . . ` 
| ثانيا : لم عرج بالني ل إلى السماء الشانية فاستفتح كبا في المرة الأولى . . فاذا جى 
وعيى وهيا ابنا خالة . . فسلم عليه . . فقالا : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .. وقد 
وصف عیسی بأنه رجل أبيض أجر كأنه خرج من دياس يعني من حام . . ربوع الخلق سبط 
الرأس عريض الصدر . . خديد البصر . . ثم عرج بالرسول ية إلى السماء والثالثة وفيها يوسف 
عليه السلام وقد أعطي شطر الحسن . . فرحب به ودعا له بخير . . وني السماء الرابعة رحب به 
آل إدريس .. وفي الخامسة ارون .. وفي السادسة موسى 2 وکلهم يقول : مرحباً بالاخ 
الصالح والنبي الصالح .. فلا جاوز النبي ل .. بكى موسى . . قيل ما يبكيك .. ؟ .. 
قال : أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي . . وقد وصف 
مومى بأمته رجل الشعر جسيم طوال آدم . . ثم صعد رسول اله كل إلى السماء السابعة فاستفتح 
جبریل .. قل : من هذا .. ؟ .. قال : جبریل .. قيل : ومن معك .. ؟ .. قال : 
محمد .. قيل : وقد بع إليه .. ؟ .. قال :نعم .. قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء . 
فليا حلص إليه إذا بابراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور . . . وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه .. قال جبريل : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه .. فرد السلام ثم 
قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح .. وقد وصفه الرسول ية بقوله : أنا أشبه ولده 
به .. 
ثالث : ثم رفع النبي َة إلى سدرة المنتهى . . فاذا ثمرها مثل قلال هجر . . القلال جمع قلة 
وهي إناء كا لحر . . وهجر : اسم بلد . . مدنية البحرين وهي مشهو رة بالتمر وكثرته . . 4 وإذا 
ورقها مثل آذان الفيلة . . واذ هي يسير السراكب بالفنن منهامئة سنة .. يستظل بالفنن 
(الأغصان) منهامثة راكب . . فلا غشينها من أمر الله سبحانه وتعال ماغشيها تغيرت فا أحد 
رابعا : وهكذا رفع اللي بإ الى مستوى سمع فيه صرير الأقلام .. أي : أقلام القدر .. 
الله سبحانه وتعالى عليها وله ستائة جناح .. ورآه في حلة من ياقوت قد ملأ ما بين السماء س 
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والنجم إذا هوی .. ماضل صاحبکم وماغوی .. وما ينطق 


= والأرض . . ورأى رفرفاً أخضر . . (الرفوف .. الشجر الناعم المسترسل أو الرياض) قد 
سد الأفق . . کا رأى نهرين ظاهرين . . ونهرين باطتين . . فسأل جبريل فقال : أما الباطنان 
فنهران في الحنة .. وأما الظاهران فالنيل والفرات .. لإمتفق عليه من حديث مالك بن 
صعصعة . . ومعنىْ الحديث ان اصلها من الحنة . . لا انبا ينبعان الآن منها . . فقد يقال مثلاً 
عن ماء في كأس . . هذا الماء من السياء . . وقد يقصد المعنى اللغوي) . . 
خامساً : وأدخل الني 6ل الجنة فإذا فيها جناب إقباب) اللؤلؤ . . وإذا ترابها المسك فسمع في 
جانبها صوتا خفيا . . فقال يا جبريل : ما هذا .. ؟ .. قال : هذا بلال المؤذن . . لذا كان 
ك يقول : قد أفلح بلال رأیت له كذا وكذا ر واه الترمزي وقال حدیث حسن غریب .. وهو 
صحیح) .. 
سادسا : وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا لقيت أبراهيم عليه السلام ليلة 
اسري بي .. فقال : يا محمد .. أقرىء منك مني السلام .. وأخبرهم أن الحنة طيبة 
التربة .. عذبة الماء . . وأنها قيعان . . وان غراسها . . سبحان الله . . والحمدلطه .. ولا إله 
إلا الله . . والله أكبر . .. فإرواه الامام أحد باسناد صجيح) . . ومرت برسول الله ية رائحة 
طيبة فقال : ما هذه الراثحة .. ؟ .. قال : ما شطة بنت فرعون وأولادها سقط المشط من 
يدها فقالت : باسم الله .. فة ن بنت فرعون .. أبي .؟.. قالت : ربي وربك ورب 
أبيك .. قالت : أولان رب غير ٴي .؟.. قالت : نعم . . ربي ورب أبيك الله . . فدعاها 
فرعون . . فقال : ألك رب غيري . . قالت : نعم ريي وربك الله عز وجل .. فأمر ببقرة من 
نحاس فأحيت .. ثم أمر با أن تلقى في النار . . قالت : إن لي إليك حاجة ... قال : 
ماهي .. ؟ .. قالت : تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد .. وتدفننا .. قال : 
ذلك لك لا لك علينا من الحق . . فأمر بهم فألقوا بين يديا واحداً واحداً . . إلى أن انتهى ذلك 
إلى صبي ها رضيع . . . وكأنبا تقاعست من أجله . . فقال : يا أمة اقتحمي فان عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . . . 
ورأى رسول الله عليه وسلم قصراً من ذهب . . فقال : لمن هذاالقصر .. ؟ .. فقالوا : لفتى 
من قريش . . فظن به أنه له : فقال : من هو .. ؟ .. قيل : عمر بن الخطاب .. فكان 
هة بعد ذلك يقول :. لولا ما أعلم من غيرتك لدخلته. . فكان عمر رضي الله عنه يقول: بابي 
وأمي يارسول الله . . أعليك أغار. . . ورأئ رسول الك ية مالكأً خازن جهنم فابتدأ الرسول 
.. ونظر الرسول هة فى النار فاذا قوم يأكلون الجيف .. قال : من هؤلاء 
يا جبريل .. ؟ .. قال : هؤلاء الذين يأكلون لوم النار , . ورأى رسول الله هل رجلا أحمر 
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عن الهوى .. ان هو إلا وحي يوحى .. علمه شديد القوى .. ذومرة 
فاستوى .. وهو بالأفق الأعلى . . ثم دنا فتدلى .. فكان قاب قوسين 
أو ادنى . . فأوحى إلى عبده ما أوحى . . ماكذب الفؤاد ما رأى . . 
أفةار ونه على ما يرى .. ولقد رآه نزلة أخرى .. عند سدرة المختهى 
عندها جنة الأوى .. إذيغشى السدرة مايغشى .. ما زاغ البصر 
وما طغی .. لقد رأی من آیات ر به الکبری" . . 

هنا وقفة . . ان نصوص القرأن من الله سبحانه وتعالى . . وكل 
لفظ له إمحاءه .. فاذا قال الله سبحانه وتعالل للأفارونه على 
ما یری .. أي : افتجادلونه ان قال لکم رأیت كذا وكذا وكذا . . 
وإلقد راأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهئ) .. وبعد ذلك ما جاء في 
المرحلة الأخيرة .. قال : «إلقد رأى من أيات ربه الكبرئي .. هذه 
أخبار من الله سبحانه وتعالى .. ولم تكن من محمد يلا . . کأن محمد 
هة قال مالاتطيقه عقول البشر. . فقال : أفةارونه عل مايرى . . 


أزرق جعداً شعثاً فقال : من هذا ياجبريل : قال : هذا عاقر الناقة . 
ورأى رسول الله ها الدجال وهو أقمر هجان أي أبيض) إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب . , 
وكأن شعر رأسه أغصان شجرة ... ومركلة بقوم مم أظفار من نحاس يخشمون بها وجوههم 
وصدورهم فقال : من هؤلاء يا جبريل : قال : ھؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم ا 
ورأى رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من النار . . فقال : من هؤلاء يا جبريل .. ؟ .. 
فقال : الëخطباء‏ من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنه تلون الكتاب أفلا 

a SE E AS 
يعقلون .. . وتلا م اط۱ وھ ا‎ 
ورد في بعض ر وايات قصة الاسراء والمعراج أخبار عن رؤية النبي ية جراء طائفة من مرتكبي‎ 
الذنوب والکہائر وعقام ولقد و رد في الأحاديث الصحيحة ان النبي ل رأى في الرؤيا بعض‎ 
. . هذا الجزاء الذي ينتظر مرتكبي المعاصي‎ 

. ١-١٠ سورة النجم -الاآية‎ - ١ 
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ولقد رآه نزلة أحرىئ .. وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بعقول 
البشر . . لذلك جاء في شيء من الأشياء . . وقال : لاذا تجادلونه في 
هذا .. ؟ .. «لقد رأی من آیات ربه الکبرئ) . . فذلك أخباراً من 
e‏ . . وليست أخبار من حمدإكلة .. حيث لم يقل 
محمد وانما الله قال . . والكبرئ هنا عند المفسرون حين يتكلمون يجعلونها 
وصفا للآبات فهو قد رأی آیات ره . . . الآيات الكبرى العظيمة. . لکن 


av THN Hewn تسیچ ری ید دسب مهه یی‎ Rehr ERR N 


التحقيق الذي يقبله الذوق السياقي . . أن قوله : لقد رأی من آیات ربه 


e erer, 


الكيرى: . . أي أنه رأئ الآية الکبری من آیات ربه . . فکان آیات الله 
ا التي حدث عنها هي آبات من آيات وحسبها عظمة وعجبا 
أن تنسب إلى الله سبحانه وتعال . . لكن .. هناك آية كبریٰ .. وهي 
التي تقف العقول فيها وقفة . . لأنها إذا كانت الآيات العادية وقفت هذه 
الوقفة . . فما بالكم بها مع الآية الموصوفة من الله سبحانة وتعالى بأبا 
«(الآية الكبرئ) .. أي : لقد e‏ . فكأن 


وار هى الول .ليست وصف البات : .. إلقد 
رأی من ایات ربە . . ماذارأی . . ري 5 کک التي 
کی ا ا e REE‏ 


الأرض . . كان يشاركه فى هذه المرائي . . وفي الساء أيضأً كان معه 

جبریل . . لكن في الآية الكبرئ كانت المرحلة الأخيرة ۰ . التي لم يقدر 

عليها جبريل . . ولا أحد من اللائكة . . وقد اتفسرد رسول اله ق 
وا فنا إل قر ل الى منجخانه وتخال ابا .. نم 


ایام 


دل . فکان واب فوسينِ أو أدنى) .. آنا أنا شخصياً لست م م 


ara 
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المفسرين حون يفسرون إدنا) .. المدنون والداني .. جبريل . 


والسبب ان جبریل مع عمد 5 وما ) دام جبریل م معه . . فمن ا 
_ دنا . ؟.. ومن الذي کان قاب قوسين أوادني . . ؟ .. ذلك ملحظ ِ 


_ أخحر يعطينا أن الدنو . .. ثم دنافتدل)» e‏ ي 
أو ربه منه . اناس ا یکرت غ رزه للج انه وتال ۰ 
کلام الح سبحانه وتعالی له 
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لیس کمغله شي ء٩‏ 


سۋال : 

هل إذا ذهبنا إلى القول بدنو الرسول ية من الله سبحانه وتعالى أو 
دنو الله سبحانه وتعال منه . . ألا يوجد معنى التجسد . . أوالتحيز .. 
والله سبحانه وتعالی منزه عن ذلك .. ؟ .. 
جواب : 

نحن قد قلنا ان الله سبحانه وتعالی «موجود» . . وأنا«موجود» . 
فهل وجود الله سبحانه وتعالی کوجودي انا .. وأنا اعلم بأنني اتلم مع 
الأخ رياض . . والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك . . فهل علمي كعلم الله 
سبحانه وتعال . . ؟ ... وأنا أوصف بأنني حي . . والله سبحانه وتعا 
يوصف بأنه حي .. فهل حياة الله سبحانه عا يصفون كحياتلي 
آنا .. ؟ . 


اسر ی سک مق کن س سم م مه 


ننسبها إلى سبحانه وتعالى ننسبها إلى الأصل في سبحانه . . وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد وصف بأشنياء مثل : إاستوي عل العرش”) . . 


ونحن لنا استواء أيضا على الكرسي . . فلا نقول ان استواء الله سبحانه 


ار م ہے 


.. ١١٠ سورة الشورى -الاية‎ - ١ 
_ السجدة)‎ ... ١ - يونس - ۳ .. الرعد-۲ .. الفرقان‎ .. ٠٤ - الاعراف‎ - ۲ 
.. ٤ الحديد‎ 
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وتعالیٰ وتعالی کاستواڻي _. لاني لم قل ان وجوده کوجودي . > ولا علمه 
7 كعلمي . ولا غ غناه کغناي . . ولا اتةه کحياتي . .اذا ..؟ . 

قالوا : لأن الدنو وا من صفة الأجرام . . . والله سبحانه وتعالى 

منزه عن الحرامية .. إذا .. سمب أن تاخ الفعل بالنسبة لفاعله . 


وعل على فرض أن أن الله سبحانه انه وتعالی هو الذي دنا فقدلى . . اليس ن 
انه وتال برل إل الاء لديا كلت لل ىا ف اديت 
الشریف* : فيقول : هل من تاثب فاتوب عليه . . هل من مستغفر ‏ 
..( افلا اتور الرل باه رل لرل 

لادا ..؟.. ا 
کمثله شيء . . فاذا أوجد وصف لله سبحانه وتعالی .. ووجد وصف 
مثله للبشر . . فيجب أن أقرن الوصف بالله سبحانه وتعالى . . لأنه ليس 
وصفه کوصفي والله منزه عن أن.تكون ذاتي كذاته .. وفعلي 
كفعله .. وصفاتي کصفاته . فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله_ 


١ 
می‎ 
Wins, as fest oes 


١‏ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله .. حدثنا مالك .. عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأعز 
وأبي سلمى بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة رضي الله عنه . . أن رسول الله لل - قال : يتنزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . . فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له . . ؟ .. من يسألني فأاعطية . . ؟ .. من يستغفرني فأغفر له . . اخرجه 
E ROE‏ 

وأما قول فضيلة الشيخ الشعراوي عن دنو الله سبحانه وتعالى . .. نقول : ألا جوز أن يكون 
الدنو والتدلي لسيدنا محمد لقوله تعالى : وهو بالأفق الأعلل . . ماذا جاء بعدها . . ثم دنا 
فتدلى . . أي قد يكون محمدية قد تطاول للوصول أكثر وللاقتراب أكثر . . فكان قاب قوسين 
أو أدنى . . فالانسان بحد ذاته إذا كان يريد رؤية شيء ما ولا يراه فيقف على أصابعه ليرفع نفسه 
کي یری .. وهكذا قد يكون ذلك فعل من محمدية .. فقد دنا . . أي اقترب من ربه لیړی 
حباً بتلك الرؤية . . وليسمع حباً بالسمع .. . ما كذب الفؤاد . ما رأى ... 


ا 
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سۋال : 
فضيلة الأستاذ محمد متولى الشعراوى 4 


ای ر 


- صدر كلامنا تخيير النبي محمد ي بين اللبن والخمر“ . . حيث اختار 
ابي محمدي اللبن .. وأنه مر على بعض من الناس يزرعون 
ويحصدون في نفس اليوم ٠‏ أو في نفس الساعة .. وهؤلاء هم 
المجاهدون .. وأنه وجد أناسا هم مشافر كمشافر الإبل .. وأحرون 
یأکلوڼ کرات من النار . . ثم بخبر بأنهم الذين يأكلون أموال اليتامىئ . . 
ماهي هذه الصور وغيرها .. ؟ .. ومادلالتها .. ؟ .. 
ومعناها . . ؟ .. ومن هم خطباء الفتنة . . ؟ .. نريد أن نعرف شيعا 
عن كل ذلك . . 
جواب : 
ان منهاج الرسل داثاً أنهم اتون من الله سبحانة وتعال خالق 
الانسان بقانون صيانة ذلك الانسان . . لأننا جيعاً مقتنعون بان صانع 
١‏ -دخل رسول الك المسجد فصلل فيه ركمتين وخرج بعدها فجاءه جبريل عليه السلام بإناء في 


خمر وإناء من لبن e“‏ فاختار اللبن فقال جبريل : هديت الفعطرة ولو احذت الخمر غوت 
أمتك ... 


SNe 
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الصنعة هو الذي يقرر قانون صيانتها . . وان صانع التلفزيون هو الذي 
يقرر قانون صيانته .. وكيفية استعماله وتشغيله .. إذا ... فكل 
ا وا کے و ا الذي 
صنعه . . وحيث أنه لم يوجد أحد يدعي آنه حلق الانسان .. إذاأ . 
فالانسان صنعته الله سبحانه وتعالى . . والله سبحانه وتعالى هو الذي 
يحدد قانون صيانة ذلك الأنسان .. لأن الله لا يخلق خلقه . 
ذلك يتدخل الخلق ليضعوا قانون الصيانة له .. هذه حالة كحالة أن 
أذهب أنا بالتلفزيون إلى الجزار لكي يصلحه لي . . لا فالذي يضع قانون 
صيانة الشيء هو الذي خلق . . ألا يعلم من خلق“) .. والذي 
يدلك على ذلك . . ان كل تشريع من تشريعات البشر ان احسن الظن 
برغبتهم في الخير . . ورغبتهم في الاصلاح .. عرضة لأن يتغير 
ويتبدل .. وأن يذهب وجيء غیره . . ولا یبقی قانون من قوانين 
الوضع البشري إلا ببقاء السوط الذي يحميه . . فاذا ذهب السوط الذي 
بحميه انحل القانون بطبيعته . . فکأن وراء کل قانون بشري قوة 
تحميه . . وحين تذهب هذه القوة . . يضمحل وأحب أن أقول للذين 
ا تقنن للنفس الانسانية . . فاذا عرفتم في 
النفس الإنسانية ا N ER‏ .. ولكنكم 
تجهلون زوايا .. ما هي النفس الانسانية .. ؟ . . مي ليست بطن 
ومعدة فقط O‏ . وهي ليست وجدانا 
فقط . . انها ملكات متعددة . . وأ نتم إلى الآن لا تعرفون عدد هذه 
ا 
١‏ - سورة الملك -الآية ٠٤١٠‏ . 
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إذا . . ان المقننون يعرفون شيئأ فيقننون له . . ويتركون الملىكات 
الأخحرى النفسية جاثعة . . وهنا ماذا بححدث للإنسان المشتمل على كل 
هذه اللكات .. ؟ .. وفيه ملكة شبعة .. وملكات جائعة . . لا بد 
أن يجحصل التمزق والقلق النفسي له . . والدليل عل ذلك مثلاً : الجماعة 
الذين يعتبرون النظام الاقتصادي هو كل شيء في الدنيا كالسويد. . التي 
هي بالاحصائیات أرقی دولة فی مستوى المعيشة . . فالفرد فيهامرفه 
رفاهية عالية جداً . . ومع ذلك ففي هذه الدولة الراقية أعلل نسبة انتحار 
بين شبابها . . علاوة على أمراضهم العصبية والجنونية .. الخ .. وهذا 
دليل على أنه ليست المعدة هي كل شيء . . ولا الماديات هي کل شيء . 
فهناك ملكات جائعات في هذه النفوس . . وإلا فما الذى يدعو الانسان 
إلى الانتحار وترك الحياة . . ؟ .. الست أن دنوت ELT‏ 
وهو بحد ذاته لا يعرف مصدره .. ! ! .. ولا يعرف طريقاً 
لعلاجه .. !!.. لأن فيه ملكات نفسيه جهلها البشر“ . . فلم 
يقننوا ها . . وان قننوا ها فتقنين جاهل بها لم بخلقها, . . 

إذا .. فالذي بخلق الشيء هو الذي يقنن له : . وعلى ذلك .. 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي خلق النفس 
البشرية .. وهو الذي يقنن ها . . وقد جاء الرسل لتنظيم حركة الحياة في 
ذلك الانسان . . وبقانون صيانته . . وما دامت هذه هي مهمة الرسل 
عليه م الصلرات والسلام .. وهم بدورهم سيتعرضون لقرانين 
اقتصادية وسياسية وعملية واجټاعية وخلقية . . وسيتعرضون لأشياء 
كثرة منها القوانين التعبدية .. وفي القانون التعبدي الذي يقول فيه الله 
سبحانه وتعال . تقرب إلى بكذا . . وليس للعقل جال فيه . . لأن الله 


۱ راجم كتاب فضائح القرن العشرين تجد الانحلال الذي أصاب العالم التقدم . . . 


۔ ۹ 
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اا ر تقرب إلي بان تصلي مس صلوات بشکل 
خصروص .. ولکن فی القوانین التي تتعنلق بنظام المجتمع .. 
سياسة أو اجتاع ... أو .. أو ... إلى آخحرة SG‏ 
بعقلك . . وقارنها بأي قانون اقتصادي في العالم . . وستجد أن القوانين 
التي وضعها الاسالام لزوايا الحياة الاجقاعية هي المتفوقة وهي ذات 
السبق .. ففي كل التبعديات .. لا جال للعقل وجب التقرب لله 
سبحانه وتعال بما يريد . . أما ما عدا التبعديات فناقشها بعقلك . 
وقارنها بأرقى المستويات وستجد السبق والتمييز لها .. مع الشمول 
والاستيعاب . . والدليل عل ذلك أن الأشياء التي كان أعداء الاسلام 
یأاخذونہا عل الاسلام حینا کانوا 'يعدلون قوانينهم .. کان القانون بعد 
تعديله يلتقي مع وجهة نظر الأسلام إذا كان و . . فمثلاً انوا 
ثاثرين على الاسلام في مسألة الطلاق . . وبعد ذلك انتهوا فى ايطاليا وفي 
بعض الدول الأخحرى إلى أن الحل السليم والوحيد لمشكلاات أسرية 
مستعصية هو فإإباحة الطلاق .. وذلك لانم وجدوا شرور عدم 
الطلاق أكثر . . ولذلك فهم حكا يرتقون .. أو يستنيرون .. أو 
تعذہم هذه الحياة بواقعها : . يعودون بشكل مباشر إلى قانون 
الاسلام . . ومثلاً . . ان أمریکا نعرف انها صرفت ولا زالت من أجل 
محاولة تحريم أو تخفيف شرب الخمور ملايين الدولارات .. والاسلام 
جاء من أول خطواته فحرمها . . وتعدد الزوجات الذي جعلوه عيبا من 
عيوب الاسلام . . هم الآن يبحثون في ضمه لقوانينهم لأنه يعتبر أفضل 
من النظام الموجود لديم . . والقوانين الاقتصادية أيضاً . . إذا نظرت 
إليها .. ووجدتهاترقى .. فستجدها في رقيها تلتقي مع نظرية 
الاسلام .. فالاسلام جاء من أقصر طريق . . لاذا .. ؟ .. لأنه 
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تقنين من يعلم . . من خلق . . وهوتقنين خالق الانسان . . وهو الذي 

e 

نحن ف الوسائل اا الآن وسائل اش ب ER‏ 
. . تنقل | ارو لكلام النظرى ى کلام عمل . . ومعنی وسائل الايضاح ‏ 

ا . عملي .. يرينا صدق القضية النظرية . . فاذا قلت 

الحرارة مدت الأجسام . . فلكي نثيت ذلك لا بد أن نوضحه بشكل 

عملي .. مثال على ذلك : 


نأتي بحلقة معدنية ونر بها الكرة . . وسنجد أن الكرة ةتمرمن , 
الحلقة. بسهولة وکن TT‏ إدخاها , . 


N 2 ٣ 


في الحلقة المعدنية .. لن تدخحل . . .. لأن حجم 


الكرة قد تمدد بالحرارة . yT‏ 


النظرية . . 
والدين يأتي بتشريعات . فالرسول ي رأی في هذه المراد 
أشياء_ . . وهذه الأشياء ڌ له واقع الأوامر المنهجية الى اا 
الف .. فاول شي ءيعرضه لا . . مسألة(الفطرة). . وتغيير 
الفطرة . . وقد عرض عل رسول الله 4ل كاس من اللين . . وکأس من 
الخمر . . فاختار عليه الصلاة والسلام کاس ال ال و ا . قال له 
ر _جبريل _: ديت إل الفطرةي . . ولتتساءمل تساءل . . ما معنی هد 2 
الفطرة .. ؟ .. كأن الفطرة بطبيعتها نقية . لان اللين الذي نشربه 
من أمهاتنا , الذي نشربه مثلاً . ی ا لا ص ساد به 
بدا ET‏ . إذأننا نشربه کا ينزل . هي الفطرة .. لکن 
في الخمر کس ارزو ای ن a‏ 


- ا۷ 
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ی 


فتلفه حين نخمره ونجعله يننن ويتحلل . . إذأً .. نحن قد أخرجنار 
عن فطرته E‏ .. :کان 
العرب يشربون الخمر”“ ويقولون .. «سكر» . . يقول فى كتابة 
العزيز : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرآ . 
صحیح اہم یأخذون منه [سکرا) . .. ( ورزقاًي . . انظر إل الدةة 
فی وإورزقاً حسناً . . فحينا جاء بالرزق وصفه بالحسن . . وفي السكر 
سکت عنه لآنه غیر حسن .. ولو قال : ومن ثمرات النخيل والأعناب 
DT‏ . . لكان السكر أصبح فيه شيء من 
الحسن . . لكنه أتى بكلمة إحسناً# . . حتى تكون مقابلة للقبح . 
کأننا نأخذ نعم الله سبحانه وتعالْ ونتلفها ونخرجها عن الفطرة . 


١‏ لقد كانت الخمر والميسر والانصاب والازلام من معالم حياة الجاهلية .. ولقد سبق هذا 
التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتاعية المتغلغلة في حياة الجاهلية 
والمتلبسة في نفوسصهم . . وان أول مرحلة في علاج هذه الأفات الخطرة كانت في سورة النحل . 
ومن ثمرات النخيل والاعناب تعخذون منه سكراً او رزقاً حستاً . والمرحاة الائبة في سورة 
البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس واثمهيا أكبر من نفعهما .. وأما 
المرحلة الثالثة كانت في سورة النساء .. يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون . . والصلوات الخمسة معروفة بضيق الوقت بينهما . . وفي هذا تضيبق لفرص 
مزاولة شرب الخمور . . وع المسلم أن يصلي صلاته في أوقاتها . . ولقد كانت عادة شرب 
الخمور في الجاهلية . , صباحاً تسمى صبوحية . . وبعد العصر أوالمغرب . . وني شرب الخمر 
ولعب اليسر يقع العداء والبغضاء . . فامقامرون بحقدون على أنفسهم أكثر بعد شرب الخمر . 
وخاصة ذاك المغامر الذي خسر أمواله مع طرف آخر لا بد أن يتلىء حقداً عندثذ تقع انات 
وال جرائم ..الخ. . وهذه الغاية التي تنتج عن شرب الخمور .. وأما الأنصاب والازلام فهي 
وسيلة من الوسائل التي تبعد الانسان عن الحق والمداية والايان والصراط المستقيم . 

الانصاب RE E‏ 
الجاهلية .. وأما الازلام . . قداح معلمة معروفة في الجاهلية كانوا يضربون بها ليستفتوا في أمر 
ما . 

NYT 
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اذا لق جر م ا رو د (هدیت 
_الفطرة) . .أي . أي :: أنك لم تأخذ حاجة من حاجات الله سيحانه وتعال” 
oT‏ . . خحذ الحاجة ال هال 
اصلاح . . كاللحم النيء مثلاً انضاجه . . والخضار أيضاً طهيه . 
N‏ . . فكأنك اخرجته 
عن طبيعته E‏ . . ان ذلك معنى : إهديت الفطرة» . 
<ولاذا هذا ري قالوا : لأن العقل هو منفذ التكليف من الله 
سات تتا ار SG‏ 
_ وتعالى هو العقل التكليفي_. . فالمجنون لا يكلفه الله سبحانه وتعالي . . 
لأن الة الاختيار بين البديلات معطلة . . ومعنی عقل . . أن بختار بين 
بدیلات . . فاذا کان مر لا بدیل له . . فلاعمل للعقل فيه . . وما دام 
وجد الاختيار بين البديلات فلا بد أن يكون العقل موجوداً سلمأ ومقاييسه 
صادقة وذلك حتى تختار البديل وهو طالخيري .. ولا تختار البديل 
(الشر) .. يأتي الانسان إلى مناط التكليف له من الله سبحانه 
وتعالى . . وبعد ذلك يشرب الخمر ليستر عقله . . فكأنه عمد الى النعمة 
الكبرئ . . ومنفذه إلى الأيان بالله سبحانه وتعالى . . ومنفذه للتكليف 
عن الله سبحانه وتعالىٰ يعطلها . . وكل المراثي التي بعدها . . والتي 
تستلزم وجود العقل التكليفي فيها . . فالجهاد والزكاة والصلاة كل هذه 
فرائض ها شرطها . . وهو وجود العقل التكليفي . و 
بوتمال أراديالنظر الول | ل أن يقول أن الفطرة ط n‏ 

دوم . . هذا اللبن تابع الفطرة . e‏ 
اترما م ن . . فقد تتدخلتم فیها بہشرتیكم . . ولذلك 
أفسدتموها . . فبعد أن كانت نعمة الله سبحانه وتعالل سليمة جعلتموها 
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مفسدة .. وإلى ماذا وجهتموها . . إلى منفذ التكليف من الله سبحانه 
وتعالى وهو العقل . 

ونأتي إلى الحق سبحانه وتعالى الذي يقول لنا . . أنا قد خحلقت لك 
هذا العقل حتى تختار به بين البديلات .. فاذا أتيت أنت وسترته 
ا ر ا 2 ك 
والتي قد تمیزت بها عن الحيوان . 

قد نجد الانسان الذي يفعل ذلك يقول أنني أسترهمومي 
وأحزاني . . ولكن الرد عليه يكون بأن نقول له : ان المشاكل لا محلها 
أن تهرب منها . . انما جلها أن تواجهها . . فالحق لا يريد منك أن تنسى 
مشاكلك وتهرب منها وتسترها بالخمر .. ولكن واجهها بفكرك . 
وما دمت تواجهها بفكرك . . فلا بد أن تحافظ على هذا الفكر لكي يكون 
سليا . . قادرا على حلها . وذلك بان تمنع عنه ي شيء يطمس قانون 
احتيار البديلات فيه . . فهذا هو السبب في أن ذلك هو أول منظر من 
المناظر التي رآها سيدنا حمدىلة . 

وبعد ذلك مثلاً نجد منظراً آخر_. . وهذا المنظر الأخر انه وجد 
E‏ 

فال جبسريل من هؤلاء . . ؟ .. قال : المجاهدون في سبيل الله 
٠ re‏ وتعال . . لأن الجهاد في 2 الله سبحانه وتعالى هو الوسيلة 

الناقلة هدی الله سبحانه وتعالي إل خلق الله ماه وتعالی . . فالجهاد ف 
ل هو الانسياح بالدعوة المنهجية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى إلى 
القوم كي بهتدوا إليها . . فلا بد ؤلاء س أن یکون هم ثمرات 
متصددة .. ولاذا اللمرات المتعددة .. ؟ .. لأنمم بجودون 
بأموامم . . ويجودون بأرواحهم . . فالذي جود بماله وبروحه عند الله 


“VE - 
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سبحانه وتعالی . . نجد الله سبحانه وتعالی يخلف عليه خلفاً اسب قدرته 
ا . وما دام یناسب قدرته ف العطاء . . فلا بد من تجدد 


ا الله > ويس لك ر لدعو 


a mre 


إذا . . ان الرسول ية حينا أراه الله سبحانه وتعالى هذه 
امسألة . . فقد أراه إياها ليوضح هذه.الحقيقة للذين مجاهدون فى سبيل 
الله سبحانه وتعالى : وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه .. ولا شك أن 
الناس يجودون بالأشياء طمعاً فما تأتي من الخير 2 فالفلاح مثلاً یکون 
عنده كيسين من القمح وعندما تأتي أيام الزرع يأخذ كيسأ ما عنده فينقص 
ما عنده كيسأً . . وبعد ذلك يطرحه فى الأرض . . لكن الكيس الذى 
طرحه في الأرض سيزيد له عشرة أكياس بعد ذلك . . وان الحبة من 
القمح ستأتي له ب ۷٠١‏ حبة 0 فاذا كان ذلك عطاء الأرض الصاء التي" 
و 2 

إذا . . ان الله تعالى يؤنسني بالأمر المادي .. ولذلك .. فا 
جدت أيها المجاهد بالك ودمك . . فذلك كله عند الله سبحانه وتعالى 
جود . . وإذا كانت الأعال بنتائجها“ . . فنتيجة هذا هو النفع العام 
١‏ - عن أمير المؤمنين بي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه .. قال : 
سمعت رسول الله هة يقول : إنما الأعال بالنياات .. وانما لكل إمرىء مانوى .. فمن كانت 
هجرته لدينا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ...¢ . . متفق في صحته .. رواه 
إماما المحدثين أبو عبد الله حمد بن اسما عيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري . 
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لك ... 

وبعد ذلك يعرض الله سبحانه وتعالى منظراً آخر . . الدنيا . 
ونحن نعرف انها زينة وزخحارف وهو ولعب .. «(زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهسب 

|أأرزا والفضة”) .. فالله سبحانه وتعالى عرض هذا المنظر . . منظر 


الدنيا . . بأنہا امرأة ‏ ةعجوز وعليها من كل زينة . . فقال له : ما هذه يا 
جبريل ؟ .. قال : فإلم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقي من عمر 
هذه .. فكأن الرسول يقول : آنا بعثت والساعة كهذه .. ولم يبق 
E‏ ا 
هذا .. فلاذاتغلون سكم ما هذا الشغل الي . 
ا E yy‏ 
فهذا الكشر لغيرك ما حظك أنت فيه . ٠.‏ ر 


أيضاً . . وجدت انها بقيت دنيا للكل . . ولكن للق غيرك . . فمها 
طال أمدها . . ستمكث مليون سنة . . لكنها لا تمكث المليون سنة 
لك . 

إا .. جب ان تقيس الدنيا بعمرك أت فيها .. فعمرك هو 
عمرك . . فاذا كان متوسط عمر الأنسان ١ ٠«‏ سنة) اوو نةا . .فا5ا 
ضحی الانسان بهذه السنين ماذا تكون النتيجة . . النتيجة ت 
سأضحي بشيء محدود TT Ty‏ هذه 
هول أول مقارنة . . ألا ثانيا فقول : ان السبعين سنة ليست متيقنة . 

فقد يموت الانسان وهو صغير . . فوجود اة الدنيا غير متيقن لكن 
الآخرة متبقن وجودها_ .. هڏه هي العارة الشانية 0 اا 
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دنیاې فعلى قدر من E ag‏ . وعلى قدر 
تصوراتي في النعيم .. أما نعيمي في الآخرة فعلى قدر امكانيات الحق 
سبحانه وتعالى . . وتصوراته في النعيم . 
إا حي اي وقارن عم لامر تسان .. سنجد از 
المقارنة ليست في صف الدنيا . 
cC‏ إذاً . . حدود هنا E‏ 
i‏ غر متیقن هنا . . ومتيقن في الأخرة . 


E‏ على قدر قدر امکانیاتي . و الغ على قدر امکانیاات 


فاذا كانت الدنيا عجوز . . ولم يبق منها إلا هذا ولو بالنسبة لكل 

. . فا الذي يجعلني أجعل الدنيا هي كل همي .. ؟ ..هذاهو 
TE‏ الله م . 

هناك منظر آخر . .أن الرسول کک رای ن هناك 3 الق 

يقص شفاههم وألستتم لذا جوا : لأن الشفاه واللسان ‏ 

ها الأداتان اللتان أداتان اللتان يتعاونان في إخراج | کک . فقال له : من هؤلاء يا 


ae nt 


E a و‎ aT 
_الفتنة .. ؟ . : الذين يقولون  مالا ا د .. فألستتهم‎ 


١‏ - ورد في بعض روايات قصة الاسراء والمعراج أخبار عن رؤية الي كلا جزاء طائفة من مرتكبي 
الذنوب والكبائر وعقابهم - ولم يتيسر لنا بعد تحقيق هذه الأخبار ٤‏ . ولكن لقد ورد في الأحاديث 
الصحيحة أن الني ية رأى في الرؤيا بعض هذا الجزء ء الذي ينتظر مرتكبي المعاصي وتعمبا للفائدة 
نذكر الحديث الذي ورد في ذلك . 

ی ا : کان رسول الله به ما يكثر أن يقول لأصحابه : 
هل رأی أحد منكم من رؤيا .. ؟ ...4 .. فیقص عليه من شاء أن يقص . . وانه قال لنا 
ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان . . وابيا قالا لي : انطلى .. وإني انطلقت معها .. وإنا س 
NNE‏ 
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أحلى من العسل .. وفعلهم كالأسى .. ويجحدثون الفتنة : لأن فة كل 


= أتينا عل رجل مضطجع . . وإذا آخر قائم عليه بصخرة . . وإذ هو بهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ 
رأسه . . فيتدهده الحجر ههنا . . .فيتبع الحجر فيأخذه . . فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما 
کان . . ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى .. ! ! .. قال : قلت فما : سبحان 
الله .. ما هذا .. ؟ ؟ .. قالا لي : انطلق .. انطلق .. فانطلقنا فأتينا عل رجل مستلق 
لقفاه . . وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد . . وٳذ هو يأتي أحد شقي وجهه فیشرشر شدقه 
ال قفاه . . ومنخره الى قفاه . . وعينه إلى قفاه . . ثم يتحول الى الجانب الآخر .. فيفعل به 
مثل ما فعل بالجانب الأول . . فا يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كا كان . . ثم 
يعود عليه فيفعل مشل ما فعل في المرة الأولى .. !! .. قال : قلت : سبحان 
الله .. !! .. ماهذا.. ؟ .. قالالى : انطلق .. انطلق .. فانطلقت فأتينا عل مثل 
التور ‏ فانخي ان فال اذا يه ل رامرات اطا ف ب فاا فة رجا وسا 
عراة . . وإذا هم يأيتهم هب من أسفل منهم . . فاذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضؤءا : . قلت : 
ما هؤلاء .. ؟ .. فالا لي : انطلق .. انطلق .. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان 
يقول : أحمر مثل الدم . . وإذافي النهر رجل سابح يسبح .. وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
عنده حجارة كثيرة . . وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح .. ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة . . فيفغر له فاه فألقمه حجرأ . . فيسبح ثم يرجع إليه .. كلها رجع إليه ففغر له فاه 
فألقمه حجرأ . . قلت فما : ما هذان .. ؟ ؟ .. قالا لي : انطلق .. انطلق .. فانطلقت 
فأتينا عل رجل كريه المرآة - أو كأكره ما أنت راء رجلا مرأى - فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى 
حوها .. قلت ما : ما هذا .. ؟ .. قالا لي : انطلق .. انطلق .. فانطلق فأتينا على 
روضة معتمة فيهامن كل نور الربيع . . وإذا بين ظهري الروضة رجل لا أكاد أرى رأسه طولاً في 
الساء .. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط .. !! .. قلت : 
ماهذا .. ؟ .. وما هؤلاء .. ؟ .. قالا لى : انطلق انطلق .. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة 
عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ولا أحسن . . قالا لي : أرق فيها . . فارتقينا فيها الى مدينة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة . . فأتينا باب المدينة . . فاستفتحنا . . ففتح لنا . . فدخلناها .. 
فتلقانا رجال .. شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء .. وشطر منهم كأقبح ما أنت 
راء ..!!.. قالا هم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر . . وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه 
اللحض في البياض . . فذهبوا فوقعوا فيه . . ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم . . 
فصار وا في أحسن صورة .. قال : قالا لي : هذه جنة عدن .. وهذالا منزلك .. فسا 
بصري صعداأ . . فاذا قصر مثل الربابة البيضاء . . قالا لي : هذاك منزلك .. ؟ .. قلت س 
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دعوة . . هم خحطباء الفتنة فيها . . يقولون كلاماً يسمعه الناس ر 
فعل خالف ما يقولونٍ e‏ ا 
کک .. وفعل يفعل . وإذ انفصلت الكلمة عن 


TS‏ الصدق ئوقا . فاذا جت فى ی يوم وطلبني شخص 


ق 1 هنا عردم کل نه.: 
هن قول _. . . وبعد ذلك يستقر في وجدان الابن . 

إذأ . . ان هناك كلاماً يقال . . وفعلا يفعل د 
الكلمة عن السلوك .. وأيضاً . . ان خطباء الفتنة هم الذين يبررون 
للناس تصرفاتهم . . فيجعلون الدين مبرراً لتصرفاتهم . . بمعنى : ان 
التصرف يكون أولا . . ثم يطلبون له مبرراً من الدين . . والدين ليس 
تبریر . . ولکنه دين تدبیر للمسائل . . هوالذي يدر الأمر أولاً . .فلا 


هما : بارك الله فيكما .. فذراني قالا .. أما الآن فلا , e‏ . قلت 
و ا لی رایت ۱ .. قالا لي : أما إنا 


سنخبرك E‏ 
فيرفضه .. وينام عل ااصلاة المكتوبة . . وأما الرجل الذي أتيت عليه بشرشر شدقه إل قفاه : 
ومنخره ٠‏ إلى قفاه . . وعينه إلى قفاه . . فإنه: الرجل يغدومن بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق ٠‏ 


س ی س موا EEE GE‏ 


وأما الرجال والنساء العراة ا الڏين هم في مشل بناء التنور فانهم الزناة والزواني e‏ الرجل الي 


اتيت عليه ينبح ي النهر , . ويلقم الحجارة . ٠ ETE‏ الرجإ الكريه المراة 


الذي عند النار . . بحشها ویسعی حوها . . فانه مالك خازن النار .. وأما الرجل الطويلِ الذي 
في الروضة فانه إبراهيم . . وأما الولدآن الذي حوله فكإ مولود مات عل د مات على الفطرة . روا 


البرقاني. .. فقال عضي المسلمسين : يا رسو : يا رول الله :واولا 


ب سی ہد سد نت سوس رم میریم ن ی 


المشركين_. .. ؟ .. فقال رسول اله هة > إوأولاد المثركين) .. وأمارالقوم الذين كانوا . 


شطرٌ منهم حسنٍ . , وشطرٌ منهم قبيح . . فانم قوم خلطوا عملا صالخا وآخر سبق یوز ا 


EE. 
رواه البخاري‎ 
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سي 


السلوك . نقليت المناهج كلها . . فاذا جلست جلست أشرح ا مضار 


تقول أن المجتمع حلت به البلوى . . وبعد ذلك تحاول من الدين أن جد 
لك حلا لبلاء المجتمع . . فكأنك ستهبط منهج الساء إلى الأرض . د 
والمفروض أن منهج الساء جاء ليرفع الناس إلى مستواه . . ولذلك تجد 
فی کل کلام الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى.السمو . 

ماذا يقول : قل يا أهل الكتاب تعالواي .. (تعالرا¢ 
معناها : أقبلوا .. نعم هي تحمل هذا المعنى ر لكن طتعالواي هنا 
معناها ارتفعوا إلى المستوى الأعلى لتأخحذوا المنهج من الله سبحانه 
وتعالى . . لا تترکوا أنفسکم في حضیض بشريتكم . . ولا فى حضيض 

إذا . . ان خطباء الفتنة هم الذين يقولون مالا يفعلون . . أوهم 
الذين يبررون لكل منحرف انحرافه 
E ۱‏ . جاءت في القرآن الكريم في كل من السور الأتية ذكرها وضمن ستة 
آياات . . آل عمران ٩۸- ٤‏ -۹4 .. . وسورة المائدة ‏ الآيات .. ٦۸- 0٩‏ -۷۷ .. 

قل : يا محمدقل هم : يا أهل الكتاب لم تحاجون فيا ليس لكم به علم .. ؟ .. والله 

یعلم وأنتم لا تعلمون 2 وهذا معناه مجاهة آهل الكتاب بحقبقة موقفهم السلبي الذي 

يدارونه بمظهر الايان والتدني . . بيا هم في حقيقتهم کفار .. فهسم یکذبون بایات الله 
القرآنية 4 ومن یکذب بشيء من الکتاب فقد کفر بکتاب الله سبحانه وتعالی کله . . فحقيغة 
الدين واحدة . وهم يدرکون بان ما جاء به حمد ٤ا‏ حق لامراء فيه . وما عليهم إلا السمو 
والارتفاع لرؤية الحقيقة . . والسمو والاتفاع لا یکون بأجسادهم بل بافکارهم التي توصلهم ای 
احق والحقيقة وتكشف هم البواعث الي تدفعهم إل الضلال والتكذيب والاشراك بما انزل من 
عند الله سبحانه وتعالٰ . . إذأً . . ارتفعوا سمواً بأفكاركم ولا تتخذوا هذا الدين خاتم الأديان 
بارادة الله وقد تممه نعمة على البشرية لا تتخذوه حزواً ولعبأً . . واتقوا الله سبحانة وتعالى ان كنتم 
تعقلون . . ولكن قاتل الله الحسد الكامن . . والعراء الباطن الذي تغلغل في نفوسكم . . 
رما اله بخافل على خبایکم وسیجازیکم على ما تعملون . . 
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مثال : يأتي مثلاٌ فی الر با .. ويبرره أحدهم .. ولكن . . 
نحن نقول له : ان منهج الله لا بهبط الى مستوى فعل البشر .. وإلا 
فسيكون المجتمع البشري هو الذي يقنن 2 وبعد ذلك نہبط منهج 
السماء الى مستوى تقنين الأرض . 


١‏ - الربا: تعريفه ي اللغة «الزيادة» والقصود به زيادة رأس الال. . وأما حكمه فهو مرم في 
جميع الأديان السماوية .. وعحظور في اليهودية والمسيحية والاسلام 0 

جاء في العهد القديم م٠‏ يلي : إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعي فلا تقف منه موقف 
الدائن . . لا تطلب منه ربحأً لالك . . 

سفر الخروج آية ٠٠‏ _ فصل - ٠۲‏ . 

وجاء في العهد الجديد أيضأ ما يلي : 

إذا اقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة . . فاي فضل يعرف لكم -. ؟ .. ولکن افعلوا 
اخيرات واقرضوا غير منتظر ین عائدتها . وإذن یکون ٹوابکم جزیلاً . . انجیل لوقا آیة ۳۲ _ . 


۔ فصل ٦‏ . 
ولقد اتففت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريماً قاطعاً استناداً إلى هذه 
النصوص . 


ویقول اسکوبار : ان من يقول ان الربا ليس معصية يعد ملحداً خارجاً عن الدين . . 
ويقول الأب بوتي : ان الرابين يفقدون شرفهم في الخياة الدنيا . . وليسوا أهلاً للتكفين 
والقران الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيباً زمنياً ولقد لعن الله سبحانه 

وتعالی كل من اشترك فى عقد الربا . . فلعن الدائن الذي يأخذه . . والمستدني الذي يعطيه - 

والكاتب الذي يکتبه 2 والشاهدين عليه ... وروی البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود 

والترمذي عن جابر بن عبد الله رسول الله ا قال : لعن الله اكل الربا . . . ومؤکله وشاهديه 

وکاتبه . 
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المرائي والصور 


سۋۇال : 
نرجو أن نہدأً من حیٹ انتهینا فا سبق . . وهو موضوع المرائي أو 
الصور الت ي شاهدها رسول الله کل في رحلة الاسراء . وهل يکن أن 


يحدثنا فضيلة الشيخ على بعض هذه الصور من تخيير الرسول ية بين 
الخمر واللبسن ..؟ .. واختياره الفطرة - ! ! .. حيث اخحتار 
اللبن . . ثم المجاهدون . . والصور التي تبين ثواب المجاهدين في سبيل 
4 کک . وكذلك خطباء الفتنة . . وقد بقيت أيضاً صور 
کا بت برغت آل تماق ا . . وفرضها 
س . . والأنبياء الذين قابلهم سيدنا رسول الله كلل . . ولقد قلا 
ان هذا الموضوع مهم جداً . . وقد يكون خطراً . . وار ن البعض 
جب ان یناقشه . وعلى سبيل المثال موضوع أن أغلبية الأنبياء الذين 
قابلهم رسول الله ا هم من أنبياء بني إسرائيل . . ونخص بالذكر 
ما زعمه البعض من أن تردد الرسول ية بین موسی وبين ربه عز 
وجل . . . ونصيحة موسى عليه السلام لسيدنا عمد كا وهي الطلب من 
الله سبحانه وتعالی في تخفيف الصلوات الخمسين التي فرضت حتى 
أصبحت خمس صلوات وهل لك يا فضيللة الشيخ أن تحدثنا عن ذلك 
eS‏ 
موسى عليه السلام على أمة حمديية . بعض الموضوعات التي 
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رجونا أن نناقشها وحبذا أن نبدأ بموضوعنا الأول عن بقية المرائي سواء 
ما يتعلتق منها بالمال أو العرض أو التكليف .. وبالصلاة وما سوى 
ذلك . 
جواب 
بسم الله الر هن الرحيم 4 والحمد لله الذي هدانا وما کنا لنهتدې 
لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالْ . سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . 
وصلل الله عل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين . 
وبعد فقد انتهينا في الكلام السابق إلى ما انتهينا إليه من عرض 
بعض المرائي التي أريها رسول الله ت في الأسراء .. أو راھاىة في 
المعراج . . وفهمنا الاراءة والرؤية في سياق ونطاق سبحانية احق . 
وسبحانية احق التي تتنزه في الله وذاته 2 وتتنزه في فعل الله . . وتتنزه في 
صفات الله سبحانه وتعال . . وبعد ذلك عرضنا لبعض المرائي . . وقلنا 
ان هذه المرائي جعلها الله سبحانه وتعالى كوسيلة الايضاح بالنسبة لبعض 
الأمور العظيمة التي تتعلق بالدعوة وبدأناها بأمر الفطرة . . لأن التدين 
أو الاسلام أومعيشة الحق هودين الفطرة . . وكل ما يطرأفي دين أوغفلة 
ما يكون في صناعة البشر وافسادهم كا 
خمرا . . وبعد ذلك تكلمنا عن الانسياح بدعوة الفطرة ي الجهاد د 
تكلمنا عن عمر الدنيا . . وهو الموضوع ا 
حياتهم . . وبعد ذلك تأتي المرائي الأخحرى . . وهي مركزة حول معاني 
تتعلق بالمال . . وتتعلق بالأعراض . . وتتعلق بالكلمة .. أما الذي 
يتعلق بالمال . . فان احق سبحانه وتعالى عرض على رسول الله ل 
ا اية . . هذه الآية أنه رأی قوماً يسبحون في بحر من دم .. ثم مع ذلك 
٠‏ يلقون الحجارة . . فسأل عنهم أخاه جبريل .. فقال : هؤلاء آكلة 
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الربا - والصورة الرمزية . . في أنهم يسبحون في بركة من الدم .. والدم_ 
فيد وينه حین یکون ساریا ۋ شر اسنك وأو ردتك .. ولکنه حین برج _ 
يسبح في بركة من الدم .. ومع ذلك يلقم الحجارة فكأنه نقل 
الأوضاع ,. والمفروض أن الدم ينفع في جوفه e‏ لا أن يسبح فيه 


aa tor e, * 


ومع ذلك يلقم الحجارة . . إذا . .. لم يخنه الدم الذي يسبح فيه على 
غذائه الأساسي . . بل هوقد استعاض عن الغذاء الأساسي وهو الدم بان 
يلقم الحجارة ٠‏ . وذلك أمر طبيعي .. لأن ما معني المراباه . امراب 
أن تستغل فرصة عدم معدوم . . وفقر فقير لتزيد أنت من مالك . . معن 
TT‏ . . وجعلت أنانيتك في الانتفاع هي 
کل شيء . . لادا . . لأن الحى سبحانه وتعالى حي جعل الأرض 
مباحة لحميم ا سرن یا ای لخر د اا اق 
بعقومم المخلوقة لله . . أي .. انك تكدح في المادة الخلوقة لله بالفكر 
الذې خلقه الله Ey‏ . فلا أقل من أن 
تجعل الله مضارباً معك .. بمعنى أن لله رأس الال . . ولك أنت 
العمل .. وأنت ليس لك عمل . . أنت فكر تخطط به من فعل الله . 
وأرض تحصد فيها من خلق الله . . وطاقة وقوة تعمل مها من خلق الله . . 
وبعد ذلك تکتسب شيا . . لا 
لا جد القوة التي يعمل بها . . أو الذي لا يجد المجال ليعمل به .. أ 
الذي لا جد الفكر ليخطط . . ا 
سبحانه وتعای الذي أتاك إياه . . فكونك تستغل ضعف عمف المعدم وفقره_ 
تزداد أنت شي من الغني . . هذا هو الظلم الفاحش . . 


a .. ذا‎ 
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بعملهم هذا لن يسبتفیدوا منه شيعا م وأنہم سیکدسون دماء لا لتجري 
في عروقهم 4 ولكن ليسبحوا فيها . . فانظروا من يسبح في دم : 
ما فائدته منه . . ومع ذلك في غذاثه الحقيقي يلقم الحجارة .. هذه 
صورة من صور الربا التي عرضها الله سبحانه وتعالى . 
وبعد ذلك تکلم عن الأعراض .. والأعر اض هي المادة الشهية 
ل الحلوة الحلوة لكثيرمن خلق الله الله سبحانه وتعالي والناش مشغولو ن باڻنين ; 
حه بالامرال يبون أن بجمعوها . . وبأعراضي الناس لياكلوها.. . إذ الال 
والعرض ه) موضوع الفساد في الأرض . . والحق سبحانه وتعالى عرض 
مسنألة الأعراض . . ومن العجيب ان الغيبة التي تعرض ها الح سبحانه 
وتعالى فى إراءته لرسول ية . , لقد رأى ثلاث صور . . رای مرة 
م آظفار من نحاس بخدشون ا وجوه . . فسأل عنهم .. فقيل : 
الذين يغتابون الناس . . راهم مرة آخری يأخذون قطعاً من لحومهم 
فیأکلونهاٍ . . ورآهم مر مرة ثالثة يأخذون لىأ منتناً من الناس فيأكلوتة .. 
فعرضها في ثلائة مرائي .. هذه المرائي كانت لتضخيم فظاعة هذا 
الجرم . . وهو ان یغتاب الانسان أخاه الانسان .. في عرضه) وبعد 
ذلك کونه میتة معنی أنه لوکان جیا . . کان یمکنه أن يدافع عن نفسه .۔ : 
ولکن : RR‏ 
نفسه .. وبعد ذلك عرض احق سبحانه وتعالى لنا صورة أخرى . 
وهي : صورة الزنا . ل ا 
ا وتال عليه شيئ . . قوم أما مھ لحم طيب . . يركون هذا اللحم 
الطيب . . ويذهبون إل لحم خبیٹ مت ن غير ناضج .. فسال عن _ 
_ ذلك _. . فقال : الرجل تكون عنده ه المرأة من الحلال . . فیترکها 
ويذهب الى الرأ ة الحرام . . . أو المرأة يكون عندها الرجل في الحلال . . 
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فتدعه عنه _. . وتذهب الى الرجل من الحرام . 
وأيضاً صورة آخری . وهي صورة i‏ يقوها الانلسان 


: انا ان لم اتكلم بالكلمة م 


ائ مدیم 


e‏ جي و کک 

ھک شيء اخر 0 رجل يحمل حم 0 

عليه ومح لك بد يده [ل شي« آعر لبضیعه حا عل له د 

عن ذلك . . فقال : ھؤلاء هم الذين يحملون الأمانات ا 

عن ادائها . SS‏ 

7 gg 

CIs IT 

يبشع مم بهذه المناظر هذه الأشياء . : فیتخلوا عنها ولا يرتكبوها . ل 
ومن المناظر التي رأها . رای قرا پرفخرن رزه م 

بالحجارة . . وکلا رضخت عادت کا کانت . . لايفترعنهم . 

. ثم ترد مړ آخړی م ترف‎ eT 

فقال : من هؤلاء يا جبسریل . . فقال و e‏ 

يتكاسلون عن الصلاة . . والظا 9 

: ن ال وار 0 ج رنوت ارون : 

لتاقل عن الصلاة ليس إلا عملية فكرية . . ومعنى عملية فكرية .. أذ_ 

الانسان ذا رکز کل طاقاتہ وکل امکانیاتہ بحیٹ بڑدمبا , . پڑدییا مھا 


AY 


http://kotob.has.it 


ك : . وميا کانت شواغله .. ومها كانت الموانع التي 
عه . . ولكن الانسان يبرز ا يبرز لنفسه ترك الصلاة باسلوب تاره . 
الرم شل ا e‏ : , عدم القدرة_ : کل شيء من 

هذا القبيل . . فكأن ال 
الصلاق. . اغا هي فكرة تنبت ني رأسه . . فالرأاس الذي سول لان 
أن یتکاسل عن ا أداء الصلاة. 2ة هو الذي ي پستحي هذا ا الجزاء . وجب أن 
ار ولي وشخ مره ريتهي ب ب : 

زی .. ومکذا .. فیقی ذلك e‏ ال م اتی 
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فرض الصلاة 


سۇال : 

أنا أريد الآن از کک الصلاة . . هو سؤال ربا يتبادر 
إلى أذهاننا جميعاً . : ان الصلاة ة فرضت في المعراج وهذه 
الصورة يراها OT‏ قبل أن تفرض الصلاة e lT‏ 
طبعا .. انه نفس التساؤل بمكن أن يكون مطروحاً بالسبة لأكل 

.. وآکل مال e‏ . والصورة الأخرى التي تدل عل" 

ا الاسلامي ...لم تكن قد فرضت بعد . . ن 
الأنها ستفرض بعد ذلك في المدينة المنورة بعد الهجرة . . ولكن e‏ 9 
سنجتزي بالفال الخاص بالصلاة Ss TT‏ 
الفروض والأوامر التي نزلت في الاسلام . . .غا كانت بوحي من الله ار 0 
تبارك وتعالى إل رسوله إل عن طريتق جبريل عليه السلام ٠.‏ لن بر 
الصلاة بالذات لم تكن عر طریق جبریل . . فهي العبادة ال الوحيدة الت ة التي“ 
بلختنا ولفتت ؛ انتباهنا أنها تفرض من الله سبحانه وتعال إل محمديلة فهل 
هذا دلالة معينة .. ؟ هله نقطة حامة ننجت أن ت علدها فة 
الشبخ متولي شعراوي . 
جواب : 1 
أما مسألة المراة ٿي التي أريها رسول الله ا لأمورلم تكن شرعت في 
الاسلام لأن تشريعها سيتأخر. . فالعلم عند الله سبحانه وتعالى فى المسائل 
اس مرا . . بان يعلم شيا يقع أولاً . . وبعد ذلك شيء يقع ثانية 
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۳ 


بزما: 
e‏ بزمانيم فقطل 


وانغا كل الكون بجا كان ويكون معلوم لله سبحانه وتعالى دفعة واحدة ي 
وان سېحانه وتعالی مده بنهایات هذه الأشياء حتى إذاما | استقبلت 
. . أقبل الناس عليها بشخف وبلهفة وبشوق . . اذا . .؟ 


ا 


e 


هذه الأشياء . . فالأشياء ثابتة عند الله تبارك وتعالى . . ولكن العلم . 


SDT‏ ر کل ل د 
. . ولكن علم الله تعالى في التكليف. . . وعلم الله تعالى في الجزاء 
لا ترتيب فيه بدا . . بل کل شيء عند الله هو . . هو .. فاذا کان الله 
اوا ا ا . فلن الواقع في 
e‏ . ولاك 
E‏ 
یتلم نه لا بصفة الأستقيالية . . فصفة الاستقبالية ياخذها م 
.. أما بالنسية للجق سبحانه وتال فلا اتقبال.. 


TT ay 


ولا سمجل مل تمل لالم e‏ .. حن 


رمن ند اله E‏ فكلك هل اا وان کات E5‏ بعد 


ذلك .. والخالن اون بد ذلك .. إلا أن الله أعد هم ذلك 
الجزاء . . وان كان قبل أن يوجد التكليف . 
أما مسألة الصلاة . 


١‏ سورة النحل -الآية ١‏ و 
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الوقي . N‏ ايد ا 5 ر ١‏ وعنداتاع کل 


يرفع ا القواعد من ا واساعیل E‏ انت 


السميع العليم) . . ماذا يقول بعد ذلك . ؟ - يقول : إوطهر 


بيتي للطائفين والقائمين والركعم السجود” . EF‏ فهناك ركع .. 
ٍوهناك a Reng‏ يوم أن خلق الله الرسالة ومن يوم الى ا۵ 
التكليف واا فی یون ری hS‏ 
واركعي مع الراكعين") . . وفي آية أخرى : 3 ... ربنااني 
اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . الفا 
الصلاة“ . .4 .. فكأن فيه صلاة ولكن لا كالصلاة الاسلامية . 
فالصلاة الاسلامية خاصيتها أنا معت ميزات كل صلوات الرسل . 


فصلوات الرسل كانت في بعض الأزمنه غدوة . . عشية .. ركعتين فى 


أول النهار . . وركعتين في آحر النهار .. شكل خاص في القيأم. 

وشکل خاص في الركوع . . وشکل خاص ف السجود . فليا جاءت 

صلاة الاسلام . . أخذت كل ميزات الصلاة . . ولم يأخذ رسول الله 
من الرسل السابقة العدد الذي فرض على أمة مدي بذلك التوذيعٍ 


. ٠١١ - سورة البقرة  الأية‎ - ١ 
. ۲١ سورة الج الآية‎ - ۲ 
. . ٤۳ سورة آل عمران  الآية‎ - ۴ 
؛ - سورة إبراهيم  الآية  ۳۷ و‎ 
- ۹ 
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_الزمني ٠‏ ةيقت في ايوم ولع ااك جد ادسیدنا موی 

استکٹر هذا . . وسنتکلم عنه فیا بعد .. إذأً . . كانت هناك صلاة . . 

کک ة التي فرضت . E‏ 

المتقدمة عند الرسل السابقين عليهم الصلوات والسلام - وخاصة أنه لم 

توجد صلاة عندهم اسمها صلاة العشاء التي جاءت فقط لرسول الله 

بعد ذلك نقول : ان التكليفات التي يكلف الله بها عبادة بواسطة 

الرسل . . هي تكليفات تنظيم حركة حياتهم من ناحية مجتمعهم ومن 

ناحية سياستهم واقتصادهم واخلاقهم . . وان الاقبال على هذا المنهج 

لا بد أن یکون بدافع أن الله تعالى هو الذي أمر به .. لماذا .. ؟ ؟ .. 

لأن البشر هم في مثل هذه الأمور تشريعات اجتاعية وخلقية فا الذي 

يجعلني أرغب على تشريعات البشر إلى تشريعات الحق سبحانه 

وتعالى . . ؟ .. لأنني آمنت بأن الحق سبحانه وتعال هو الاله الذي 

يعبد وحده . . ويجب أن أتلقى تكاليفي منه .. إذاً . . ان الحق تعالى 

الذي ايماني به هكذا يطلب مني أن استحة ره كل يوم لأظل دائ فى ربانية 

ا . . وأظل في عبودية هذه الربانية . . فالصلاة هي الشحنة التي 

اہ تشحن تشحن_المؤمن ليقبل على أوامر ربه بجد واجتهاد . . ولأن هذه الشحنة 
هي الا الذي سيحرك هذا «(الموتوسيكل» الانساني . 

لق كانت الملاة بالنسبة للفرضة ملف عن كل الاحكام بان 

فرضت من الله مباشرة . a‏ 

کون أمراً عادياً . . فاذا کان الأ . استدعاه عنده . . . يقال 

الانيا له : افعل كذا .. وكذا_. . فهر عه إا الأن هذا أمر بالغ 

ا al‏ : لان رسول الله کیا لل للھراے نکر یا لفربه ین 
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حضرة ربه - وما دام تكرياً لقربه من حضرة ربه . . وحمد ٤ظ‏ مبعوٹ 
رحة للعالمين حيعاً . . وحرصه على أمته حرص شدید .. لم يشأ اله 
تعالی في مقام قربه منه الا آن رده با يقرب المؤمنين برسول الله ل من الله__ 
سبحانه وتعالی . . فكانت الصلاة هدية القرب للقرب_ 
وأما المعراج فقد كان تكرياً لرسول الله كز لأنه كان قرباً 
من الله سبحانه وتعالى . . لم يستأثر رسول الله لل وحدة بالتكريم . . ل 
مع أنه حب أمته . . لا .. لا بد أذ يرجعه بتحفة الله تعالى وممدية الى ا 
من يؤمن به . . لتكون وسيلة الى القربى . . ولذلك يقول الحق . 
ف. .. واسجد واقترب“4 . . فكأن السجود الذي هو أظهر مظاهر 
الخضوع في الصلاة . . وهو الذى يقرب الانسان إلى الله تعالى . . ذلك 
القرب الذي اقتربه رسول الله من ربه . . فكأن الله سبحانه وتعال . 
حيا حمديهة حين قربه منه في الملا الأعلى بأن مله هدية . . وحمله تحفة 
يحملها الى المؤمنين برسول الله ... لتكون همم حظا في القرب من الله . 
کا کان لرسول الله حظه فی القرب منه . . . 
وأيضاً . . الأن الصلاة لاة المغروضة من الح سبحانه وتعالى كما قلا 
وس ا عمل إل ا تتريك من اضر الافين ور می آل 
تقربك من الحضرة الاهية . 
نقول : 
ان الانسان صناعة الله تعالى . . فالله تعالى هو صانعه .. وهي 
صنعة تقف أمام مهندسها وصانعها الذي صنعها . . كل يوم همس 
ات .. فلا بد أن تكون على أوفى شيء من الضبط . . وقلنا ان 
المهندس من البشر يصلح الآلة بشيء مادي يصنعه فيها . . ولكن الحق 
١‏ -سورة العلق - الاية - ٠١‏ ... 
SAHE‏ 
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سبحانه وتعالی لأنه غيب يصلح عبده الذي يقف بين يديه في لحظة القرب . 
هذه بأمر غيبي أيضاً . . وليس بعملية مادية . . فتخرج من مقام ربك 

وأنت تری كيف ارتحت . . وكيف تبددت همومك .. وکیف قویت 
طاقة إيمانك . 

إذا . . ان الصلاة هي التي تعلم الانسان كي يقبل على 
التكاليف .. وإذا كان الاسلام قد بني على مس . 

. شهادة ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله‎ ١ 

اقامة الصلاة . 

۳ - ايتاء الزكاة . 

. صوم رمضان‎ - ٤ 

. ۔ حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا‎ ٥ 


نأتي لنری هذه الأركان . , قد لا توجد هذه الأركان إلا في بعض 
اللاس . اح هي ارکان الاسلام . . ولكن ليست هي أركان 
الملسلم . . معن : ان المسلم قد يكون فقيرا لأ يزكي . . فيسقط عنه 
فرض الزكاة . . والمسلم قد يكون مريضاً أو مسافراً .. فلايصوم 
ويسقط عنه فرض الصوم لأجل مسمى . . وقد لا يستطيع الحج فيسقط 
عنه فرض الحج . 

ذا هي أركان الاسلام . . وليست أركان المسلم . . لأن المسلم 
يعتمد أولاً عل الشهادة ثم الصلاة باقامتها . . وعلى هذا فان الركن 
الاساسي الذي لا بنفك عن الانسان المسلم أبداً . . هي الشهادة 
والصلاة . . والصلاة باقامتها أيضاً لا این ال ابا جى وهر 
الحرب . أوهومریض لا يستطيع الجلوس . . إذقيل انه جب عليه أن 
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يدي الصلاة حتى ولو بقلبه .. اذا . . فلا عذر لما في السقوط 
أبدا . . لا مهرب ولا مفر . 

منت ماو مت لن تسعد بان ا إل لا لش وان حا درل 
ا ویم دت قد عبرم وداکییت ر 


الصلاة وهي الركن امكرر . ا : 
- طالصلاة عاد الدين") . 

وإذا نظرت إلى الصلاة a,‏ تسقط فيها کل أركان 
الاسلام . . لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد الا إله الله وان محمداً رسول 
الله . . فالركن الأول مكرر فيها . 

وأيضاً إيتاء الزكاة . . ما هي الزكاة . . ؟ .. ان الزكاة هي شيء 
من مال يعطى للمحتاج. . أي أن تضحي بشيء من مالك. . والمال في 
عرف الاسلام فرع الوقت .. لأن العمل يحتاج ال وقت .. فكأنك 
ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك . 


۱ - عن عمران بز حصين ... قال : قال التي ل : صل قائ ... فان لم تستطع 
فقاعدا . . فان لم تسدطع فعلى جنب .. أوفأوم . . 

«خ دت نه 
۲ - ان الصلاة عاد الدين . . ولقد وعد الله تعالى بالحنة لمن بحافظ على الصلاة - وأوعد بالويل 
الذين هم عن صلاتهم ساهون . . فقال في سورة النساء الآية ٠٠۴‏ . . فأقيموا الصلاة ان 
الصااة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا . . 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال :. ان النبي به قال : ان أول ما مجاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته . . فان وجدت تامة . . 
کتبت تامة . . وان کان انتقص منها شيء قال : انظروا . e‏ 
يمل له ماضيع من فريضة من تطوعه . . ثم سائر الأع|ال تجري على حسب ذلك . خرجه 
النسائي ج ۱ ص ۲۳۲ . 
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والصلاة لا تأحذ من المال . . ولكن _. . . تأخذمن الوقت الذي يعمل فيا 
العمل الذي يأتي با لمال فكأن الزكاة أخذت ت شيا من | آلمال الناتج من 
العمل . . والعمل الناتج عن الوقت .3 ان الصلاة :أحذت من 
االوقت تفه + . من الأساس الأصيل . . 
إذا a sS ee‏ .. ساعة 
للصلاة N‏ 
يقتطع جزءأ من المال . . . فالزكاة اقتطاع من المال . . والمال 
ناشيء عن العمل . . es‏ .. فالصلاة تقتطع من 
الوقت الأساسي . . ففيها زكاة أهم من المال . . والذي ينع الناس عن 
كثرمن الصلاة هو أن يقولوا . . أنها تحتاج إلى وقت . . وهذا يعطلنا عن 
مصالحنا . . فیکون ردنا ليهم بأن نقول هم : کا سمی الله سبحانه 
وتعا نقصان ال مال من الزكاة . . زكاة فهو لم يسمه نقصاناً . . ولکن 
ساه زكاة وغاء . . فيجب أن تستفبل أيضاً الوقت الضائع عندك في 
الصلاة الذي تقول عليه ضائعاً . . استقبالك الناقص بيخرج من 
مالك .. فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه . . فكذلك الوقت إذا ضحيت 
منه ببعضه .. وجعلته لله سبحانه وتعالى .. وشحنت 
الشخصية . .فان البركة في بقية SEES‏ 
كا ان الزكاة ناء . . والربامحق . 
وأيضأً فيه(صوم/. . وما A‏ ؟ ..الصيوم هر 
: الامساك عن شهرة ا البطن ا 8 ا ناف 
الصلاة هنات ع هوي البطن والفرج وعن الحركة و وعن کل“ 
ae‏ . . ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع أ وسع من 
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وايضاً فيم حج)البیت من استطاع ليدبلا . لأنك تستحضر 
کک .. فتتجه اليه . . وتتحرى 
. ولا كانت الصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط عن الملسلم 
TT‏ . أن لا إله إلا الله وان محمد رسول 
الله . . ومن الزكاة بشيء أفيد من المال بل بالوقت الذي يأتي با لمال . 
ومن صوم صمته فوق ما تصوم في رمضان . . واستحضار لبيت ربك في 
کل وقت من الأوقات . . فكأنك حججت بقلبك . . وان عجزت عن 
أن تحج بنفسك . 
سؤال : 
ماذا عن دور سيدنا موسى عليه السلام في النصح بمراجعة الله 
سبحانه وتعالى للتخفيف عن المسلمين بانقاص الصلاة . 
جواب : 
هنا نرید أن ندخل في الموضوع .. وهذا الوضسوع هو فرضية 
الصلاة . . وفرضية الصلاة كانت بالمباشرة ك قلنا سابقاً لأهميتها . 
والرواية التي قالت لنا ان الله سبحانه وتعال قد فرض خسين صلاة . . 
وبعد ذلك ذهب رسول الله ية إلى موسى . . فقال له : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف . . وتكرر ذلك حتی صارت خا . . هناك كلام أحب 
أن يلتفت المسلمون إليه جيداً . . وهو ان كراهيتنا للهيود جب أن 
۰ لا تحب إل مرلى عله السام . يجب أن يفهم هذا الكلام 
فلا پدځل في نشوا شېء عل مونۍ عليه وسل .. لأن موسی 
TT‏ . . وموسى عليه السلام من أولى 
العزم . . وكونه يطلب من رسول الله ية أن يرجع الى ربه فيسأله 
ا هل في ذلك وصاية .. ؟ .. ومانوع 
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الوصاية . . ؟ .. الوصاية تكون من الانسان الذي يأتي ليفرض علي 
أمراً أكثر . . أما الوصاية التي تأتتي بالتخفبف هل توصف بأن سا 
وصاية .. ؟ .. انه يريد أن بخفف عني أمورا يعلم هو أنني 
لا أطيقها . 


٤ 


سۋال : 
ا فضيلة الشيخ . .ا الرواية التي دکرت فان امك 
رلا تطيق)_ .. فكأنه يريد أن بقلل من شأن الأمة الاسلامية واحتاهاً . 


arana 


نحن نناقش ذلك خاصة . . وهناك رواية أخرى تقول : : فان امك 


ضعاف لا بطيقون أوشيء بهذا العنى . . ؟ . . . 
جواب : ûn‏ 
هذا ما يقال . . لکن حیغا يقول له موی .. أنا جربت الأمم_ 

قبلك . . لم يكن الله سبحانه وتعال قد فرض على قوم موسى عليه السلا 
إلا صلاتين . . صلاة بالعشى . . وصلاة بالخداة . . ومع ذلك ما قاموا 
ف فموى عليه السلام حي يرئ أمة كان مها . ومع ذلك لم_ 
يقوموا بوقتين من الأوقات . . ويقول لرسول الله ل ما قاله : فهذا 
ديلل عل آنه بحب رسول اله کل 4 .. وبحب آمه رسول الله . . ولذلك 
بريد الا يعرض ها لما تعرضت له أمته من أنها لم تستطع . . فهذه ليست 
e‏ . . ونما هو يفترض أننا قد لا نقوى على هذا . 
اذا . . . لأنه جرب الأمم فلم نقوى . . ومعنى جرب الأمم . 
a‏ . . فهذه شهادة ضد أمته . . وليست ضدنانحن . 


ا م مھ میا کسی پر 


i‏ ا فسحب الحكم 
مته . 
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إا .. فهذا أمر ضدهم . . وليس ضدنانحن . 

ثم نأتي إلى السؤال عن كثرة أنبياء بن اسرائيل الذين قابلهم سيدنا 
_رسول الله لل . . نقول : ان اا ق ا 
_ منهج الله تعالي إلى خلق_ الله تعالي . . وليعا جوا أمراض البشر 
الأطباء الأطباء الالميون ا أرسلهم | الله تعالى ليعا جوا YY‏ 
فاذا ما كثر على أمة أطباء . , فاعلم ان _أدواءها كثيرة .. فا دام 1 
ارال انوا کر ن ه ان بلاء‌هم کان کثیرا . . وأن نبياً واحداً ام 
يكفهم .. فکان كل وقت يأتيهم نبي .. وهذا دلیل على اسخی|ل 
الداءات فيهم NTT‏ .. ولذلك لا يؤخذ 
كون البهود أكثر أنبياء على أنيم أحسن الأمم وأعظمها . . ونكرر قولتا 
هم : ان.الأنبياء أطباء . . وكثرتهم عند اليهود يدل على أن أمراضهم. 
امراض كثرة معضلة .. وان طبيباً واحدأً لا يكفي .. فتعدد 
الأنبياء e‏ 

بي هناسل من الخ ربا وهوآذاکان ا قد رادها خی 5 
فلهاذا فرضها مسين أولاً . 

وأقول : 

ان التكليفات من الله سبحانه وتعالى ليست لحاجة الله تعال إل 
فعلنا . . وانما هي لصالحنا نحن . . فالأساس الأصيل . . ان التكليفان 
لا ينتفع الله تعال بها . . ونما هو لصالخنا نحن .. فحين يكلفنا الله 
سبحانه وتعالی تکلیفا فانه یکون لصالحنا . . ويعطينا جزاءا نظر هذا 
التكليف . . وحين فرض الله سبحانه وتعالٰ مسين وصبرها إل 
س .. ؟ .. هل أنقص ما يريد اعطاءه من الشواب .. أم ظل 
الثواب خسين . . ؟ .. نقول : لقد ظل الثواب خسين .. إذاً . 
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فالعطاء غير متناسب مع العمل فتقرير العطاء من الله تعالى الخمسين . 
وظل العطاء هو العطاء . . وبعد ذلك خففت الوسيلة لا العطاء - فبعد 
أن كانت خسين أصبحت خسة . . . ولكن الثواب ظل كا هو . . وكثير 
ا . . كيف ينسخ الله تعالى الحكم قبل قبل أن ممكن من 
الفعل .. ؟ .. فيكون رد فاعليهم .. ان ا 
مالكل من له سسحله وتال مويل الي لش . 


il RY 


ج الأمر الأول : : الأمان ا رده . 

سي _الأمر الثان قله 
قافا قات الإرك فش أحتت غا من الان بالتکليف .. وبع 

ذلك الشق الآخر وهو الفعل . . وأنا أريد أن اوش هزه ه النقطة . 

فأاقول مفلا : 

ابلیس عصی ربه .. وآدم عصی ربه . . اذا طرد ابليس من رحة 

الله .. ؟ .. ول اذا تلق آدم لهات فتاب الله عليه . 

حال ) تي وننظر إل معصية کل منه) . . فابلیس عطى الله تعال في انه 

رد الأمر التكليفي على الله تعالى فقال له : إأأسجد لن خلقت 
طيناً “4 aT‏ . أناخیرمنه . 
إذا . . فقد رد التكليف على من .. ؟ . عل الله تعالْ . . لكن آدم 
عليه السلام لم يرد التكليف على الله . , بل اتهم نفسه وقال : 
وإربنا ظلمنا أنفسنا . . وان لم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من 
الخاسرين" 4 . . فحين كلف الله سبحانه وتعال رسوله أن تكون 


.. ١١ - سورة الاسراء - الآية‎ - ١ 
oe ۲۳ - سورة الاعراف  الآية‎ - ۲ 
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_الصلاة مسين . قيلها رسول اله ل . . وانصاع لامر التكليف ولم 
يعارض فيه . . . وبعد ذلك رجع . . فیکون قبوله 6 كانه أعطي شيئ شيغاً 
من المطلوب من التكليف . . وهوقبوله الأمر المكلف به yT‏ 
فعله شيء خر . . فالذي نسخ لا قبول التكليف ا الذى نسخ 
فعل الخمسين_ .. حیث صارت الى هس . فیکو ن الله سبحانه س 
قد كلف بشيء وقبل أن يكن منه نسخة . . فنقو ل : انه مکن فی 
واحدة . . ولم يكن من الثانية . . لكن من ماذا . . e‏ 
أمر التكليف . . ومثال آخر : 
ان ES E‏ اي ولده 
وبرؤية منامية . . ماذاکان إبراهيم . . قال : (يابني اني أ ری في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى e‏ 
ان شاء الله من الصابرين .. فلا اسلا وتله للجبین ونادیناه ان 
یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا“ ..4 .. تقبلت الأمر بايان ويقين 
وأقبلت أنت وولدك لتفعله . . فتكون قد انتهيت المسألة .. فهذاهو 
المراد في ابراهيم . . كان الا الكل بى رن 
الشيء الأول أن نؤمن به . . وأن يتلقى بالقبول ل وعدم الرفض 


والرد . . وبعد ذلك فعله . .. ولذلك إذا جاء واحد لم يصل بل ۰ ینتو 

نت تمل نهل انت كر للا ا فان 

,کان منکراً . . فنقول له كفرت .. لاذا . E‏ 

الأول . ا ١‏ 

A . . فقطر.‎ 


والذې يريد ان بحلل الربا - وهذا خحطأً ‏ فان قال ان الربا حرام 


ت ا کے ےا د د 
١‏ - سورة الصافاات _ الآيات ٠٠۲‏ الى ٠٠١‏ .,. 
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ولكنني مضطر اليه . . فانه قد قبل الحكم من الله سبحانه وتعالى 0 
ولکن نفسه ضعفت فلم ينفذه - فهذا مؤمن عاص . . لكن الذي يحلل 
الربا ويحلل بعض صوره .. يكون قد دحل في منطقة الكفر .. 
ا .. لأنه لم يقبل الحكم من الله سبحانه وتعالى 2 
ورده . 


سۇال : 


فضيلة الشيخ .. هناك سؤال يكن أن يرد إلى الذهن وهو . . 
كيف التقى رسول الله يه بالأنبياء .. وهو حي ... وهم 
ونی 4 : 
جواب : 

في البدء أريد أن أقول : ان القرآن الكريم فيه آيات .. وهذه 
الآيات لو وقف الانسان عندها بامعان . . تعطي له الأصل الذي يعتمد 
عليه فى إيانه بالمرحلة . . وما حدث فيها . . مثلا : كونه فالنبي ي ¢ 
يلتقي بالانبياء ويصلي بهم . . مع انه حي بقانون الأحياء . . وهم موتى 
بقانون الموت . . ! ! .. فكيف التقى الحي بقانون الأحياء .. بج 
الموتى بقانون ا موت وعملوا عملا واحدا ff...‏ 
نقول له : 

إن الانسان منابروحه حين تتصل به .. تتصل اتصالات 
مختلفة . . تتصل به وهو حي . . ولكن إلى قسمين . 

القسم الاول : تتصل به حال اليقظة وله قانون . 

القسم الثاني : تتصل به حال النوم وها قانون . 

واليقظة والنوم هذان آیتان يتع ض هما الاحياء . . دعنامن الأمر 
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الغيبي الذي في البرزخ أو ما بعد البعث .. فنحن نتكلم على المسألة 
الداخلة في نطاقنا نحن . . فأنالي حالتان وأنا حي . . حالة اليقظة . . 
وحالة النوم . . فللروح اتصال بالجسم في حالنة اليقظة وها قانونها 
المعروف . . وللروح اتصال بالجسم في حالة المنام .. وھا قانونہا 
المعروف . . فإذا ما أتيت لقانون الروح مع الجسم في حالة المنام .. هل 
هو قانون الروح مع الجسم في حالة اليقظة e‏ 
هو .. لماذا ..؟., قيل : لأنني أرى في المنام أن فلاناً يرتدي ملابس 
راء . . وآخر يرتدي ملابس خضراء .. فأنا أری الألوان وعيني 
مخلقة .. فما الذي جعلني أرى الألوان بخير آلة .. مع العلم بأن عيني 
مخمضة وأنا نائم . . إذاً . . فهناك وسيلة من وسائل الادراك غير التي 
عندي .. ووسائل من وسائل الاحساس بالأشياء غير الحواس الخاصة 
بي .. فبمجرد خلود مادتي للنوم 4 ابتدأت للروح اشراقاتها ا 
وتجلياتها مع الجسم . . تعطي له معاني جيلة .. وبعد ذلك الزمن ليس 
له سيطرة . . المرائي ليست ها سيطرة .. ولكن ها قانون خاص .. 
ترى مثلاً أنك نائم . . ومعك اخوتك تمرحون وت ن وتأکلون 
الطعام . . ویر واحد آخر نائم معك على السریر أنه مع قوم يضربون 
وأنت لا تشد به .. وهو لا يشعر بك .. فأنت فى عالمك .. وهو في 
عالمه . . لوأتيت وطبقت هذا القانون ق ماديات البقظة . . فلا يتحقق 
أبداً . . إذاً إن الحقيقة قد تبينت . 

إن اليقظة هما قانون . . والنوم قانون .. وقانون الروح في النوم 
أخف وأشف وأقوى من قانون الروح في اليقظة . . فإذا كان ذلك مع 


١‏ - البرزخ : من برزخ .. أي هو الحاجز بين شيئين . . أو ما بين ساعة الموت إلى ساعة 
البعث ... 
۳ - 
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بقاء الحياة . . ف] بالك لو أن هذه المادة كلها فنيت وانتهت .. ماذا 
يكون القانون الذي يأتي بعد ذلك أيكون أكثف من قانون النوم آم أشف 
من قانون النوم . . .؟؟.. لابد أن يكون أشف من قانون النوم . . 
وتكون فيه المرائي . . وفيه الصور . . وفيه الالتقاءات .. لكن من 
الذي يستطیع أن يجرد نفسه من ماديته لتفرق فيه روحانيته حتى يلتقي ثل 
ھؤلاء ... 

هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى مع رسوله ية .. العملية التي 
أكثر من النوم هذه .. انه جرده من بشريته .. فجعل الأشياء التي لم 
يرها وهو يقظ . . ڀراها وهو موجود . . ولذلك أخذ رسول اله لل 
المرحلتين . . كان لا يرى رؤية إلا وجاءت كفلق الصبح .. إذا .. إن 
مجرد حر وج الادة من رسول الله بيا أنه يرى الرؤية ناصعة . . ف) بالك 
إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحدث في محمد ل تغییراً کا قلنا 


سابقاً . . فهل یری ام لا یری . .؟.. وبقانون أشف من قانون 
النوم . . أم غير أشف من قانون النوم . .؟.. أشف من قانون النوم 0 


وإذا كان ذلك هو القانون البرزخي . . ف بالك بقانون اتصال الروح 
با لجسم في الآخرة سيكون ها اتصال بنظام اخر ا 

إذاً . . جب أن نلاحظ أن الروح اتصال بالجحسم في حيز 
اليقظة . . وبعد ذلك للروح اتصال بالجسم في حالة النوم . . وقانونہا 
أشف وأقوى من قانون اليقظة . . وللروح اتصال با لجسم في حالة 
البرزخ . . وللروح اتصال با لجسم بعد البعث .. وذلك هو الاتصال 
العلوي . . الاتصال النهائي .. ولذلك سنكون شيا أخرا نهائيا . . 
نأكل .. ولا تخرج منا فضلاات . . ولا نشيب .. حياة أحرى .. 
إذا . . جب أن نلاحظ أن كل حالة في اتصال الروح بالجسم ها 
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قانوما . . قانرنها مع اليقظة شيء . . ومع النوم شيءى . . بعد البجث 
شيء اخر .. . 

سۇال : 

فضيلة الشيخ .. هل فيا قلت صلة . . وبين قول الله سبحانه 
وتعالى : 

إفكشفنا عنك غطاءك . . فبصرك اليوم حديد. .4 .. 

جواب : 

نعم .. حيها تخرج بشرية الانسان في ساعة الغرغرة . . حتى إذا 
بلغت الروح الحلقوم . . وانتم حين تنظرون .. يقول الله سبحانه 
وتعالى : وإلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد@ . .. جرد خحروج بشريته ساعة الغرغرة فيرى الأشياء التي لم 
يرها ولم يكن يراها أبداً مع أنه لا يزال حي ولا زالت الروح فيه و 

سۋال : 

فضيلة الشيخ .. نشكرك على كافة إجاباتك .. ولكن قبل أن 
ننهي اجتاعنا هذا . . لدي سؤال أخير أحب أن أطرحه .. وهو إمتداد 
لحدث الاسراء والمعراج على الأرض متمثلا في موقف أبي بكر الصديق 
رضي الله.عنه . . وما كان من أمر المجتمع من دهشته التي أشرنا إليها . . 
وتكذيب الناس لرسول الله بل . . بل ربا ارتداد بعض ضعاف الايان 
بيغا كانت الصورة في موقف أبي بكر كا نعرف التصديق بالشكل الرائع 
الذى نعرفه كلنا . . إلئن كان قال . . لقد صدق . . فواله أني لاصدقه 
في أبعد من ذلك . . أصدقه في خبر السماء .. إن هذا القول يعطينا 


.. ۲۲- سورة ق -الاآية‎ ١ 


http://kotob.has.it 


صورة عن نوع الاان من الصديق الصدوق . . نحب يا فضيلة الشيخ 
لو تفضلتم أن تقف هنا لتجيب على أخر سؤال أطرحه . 

جواب ۰: 

هنا موضوع يجب على كل مؤمن أن يجعله قمة اعتقاده . . أولاً . 
العقل حر في أن يقبل على الايان بالله سبحانه وتعالى أولا يقبل . . «لا 
إكراه في الدين» . . لاذا . .؟. . لأن المسألة . . إن الله سبحانه وتعالى 
لا یرید أن یکره انساناً على دینه . . لأنه لو أراد الله سبحانه وتعالى الاكراه 
على الدين . . لا قال : أفأنت تكره الناس حتى بكونوا مؤمنين .. إن 
نشا تنزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم هما خاضعين ..)" .. 

وك| قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أعناقأ وقوالب .. الله 
سبحانه وتعالی يريد أرواحاً . . ويريد قلوباً . . 

إذاً . . فلا إكراه في الدين . . بمعنى أن تدخل على الاان بالله 
سبحانه وتعالی بحريتك فقد تدخل . . وقد لاتدخحل .. لکن إذا دحلت 
بعقلك على الايان بالل فالتزم". .ومعنى الالتزام أن كل أمر يصدر لك 
من الله سبحانة وتعالى لا تناقشه بعقلك بعد ذلك ..!.. قيل : 


... ۹١ - سورة يونس -الأية‎ - ١ 
إن الانسان لا يكن أن يارس حرية العقيدة في الحياه بمعزل عن حرية الرأي والعقل . . فلا‎ - ۲ 
یکون له أن بجادل فيا لا يقتنع به . . ولا أن يسال فيا لا يطمئن إليه . . وذلك على اساس مثالنا‎ 
الاكبر في هذا كتاب الدين الحق . . القرآن الكريم . . ففيه نرى نتأكد أن القلب عليه أن يطمئن‎ 
ولاذا . . كان سيدنا إبراهيم عليه اإسلام قد أعوزته طمأنينة القلب في كيفية امكانية اله جل شأنه‎ 
في أن يحي الموتى وهي رميم . . فسأل ربه فى هذا الشأن . . ومع ذلك لم يغضب الله جل جلاله‎ 
على سيدنا إيراهيم عليه السلام . . وأيضألم يحرمه صنفوة نبوته . . بل رد عليه رداجيلا . . قوله‎ 
: تعال‎ 

وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن بعد . . قال بى ولكن ليطمئن 
قلي . . البقرة - الاية - ٠٠١‏ .. 
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لماذا . .؟.. فيل : لأن القمة وهي الايان بالله سبحانه وتعالل نوقشت 
بالعقل . . وإن هناك إا صفاته كذا . . وكذا . . وكذا . . فأنت الآن 
ا ر و ل 
O OS‏ 
وکذا . .. فالتزم .. ولذلك حينا يكلف الله عباده .. 
يقول e‏ . 
بمعنى : يامن أمنتم بي أنا أطلب منكم كذا وكذا وكذا . . لا 
يطلب بتسكليف من لا يؤمن به .. لأن هذا الأخحير لن يستمع 
لكلامه ... 
إذا . . إن حيثية كل حكم تكليف هو الايان بالمكلف . . فا دام 
عقلي اقتنع بأن هناك إا .. فأقول له : يا عقل .. كل عملك في 
التكليف أن توثق التكليف 0 الله سبحانه وتعالی . . هل قال الله سبحانه 
وتعالى هذا أم لم يقله ا وبعد ما یثبت أن الله قال لا تطرح 
اضرع عل ملك ةة وإلا ستكون قد راجعست ايان 
e‏ .. ثم قال لك تكليفاً . . فتقول : 


...٠ TT‏ نقول له : إن الله قال : وكيف 
نوثق له أن الله قاله a‏ .. فلا بد أن 
ال 


إذا . . هناك فرق بين أن تؤمن بالأمر . . فالايان بالأمر بختلف 
فيه كل الناس . . المجوسي - الوثني - اليهودي - النصراني - وكنت مثلاً 
أقول : إنني قد أ تى إلي شخص وقال لي : أذهب إلى الاسكندرية الآن 
لتقابل فلاناً . . . فیکون ردي عليه . . إن صحتي لا تسمح لي ولا 


س 


۱ - سورة البقرة الآية \Af9 ۱¥A-‏ . 
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استطيع السفر . . فيقول لي : إن لم تذهب إليه اليوم فسيسافر غدا على 
الباخرة . . وقد تفوت المصلحة التي كلمتني بها . . عند ثذ أقرر أن 
أذهب إلى الاسكندرية . . فهل ذهابي إلى الاسكندرية كان اقتناعاً بأمر 
الآمر . . أم بالأمر في ذاته ..؟.. نعم كان بالأمر في ذاته .. لأن أمر 
الآمر لا مكان له . 

ولكن . . لوأمرت شخصاً آحر بأن يسافر فوراً . . وقال لي : على 
e‏ 
الأمر . . إذأ يتبين لنا . 


أن الأول آمن بالأمر واقتنع به عقلياً . 

والثاني : آمن بالآمر وان لم يقتنع به بالأمر العقلي : 
صاحبه يقول لهم كذا . . وكذا . . وكذا .. قال أول الأمر . . انتم 
تكذبو ن عليه) . . فكان أبو بكر رضي الله عنه قبل الموضوع في ذاته . 
وبعد ذلك قال : هذا كذب وافتراء .. فهم أخذوها فرصة وقالوا 
له : (وإذا كان يحدث بذلك) . . فعلم أنه قال فقال : أن کان قال 
فقد صدق4 . 

إذا E RG‏ [ 
انما . . هل قاله رسول الله َة .. أم لم يقله . .!.. فا دام قاله فلا 
بد أن یکون صدق . . وقف فيه عقلي أم لم يقف . . تفتح له ذهني أم لم 
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أن يوثق الأمر في الصدور عن الله سبحانه وتعالى 4 أوعن رسول 
اله ل .. 


وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم a‏ 


اللهم مين . 
والسلام : 
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